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القدمة 

لم يكن اختياري لموضوع هذا البحث اختيارا عشوائيا » بل كان 
متعلقا بأهمية الموضوع ذاته ‏ وارتباطه لرتباطا وثيقا بتاريخنا المعاصر. 

إن موضوع السيطرة العثمانية على المشرق العربي هو موضوع 
ذو حساسية شديدة لذلك فقد تناوله بالبحث للعديد و العديد من للمؤرخين 
والباحثين للعرب والأجاتب » وفي نفس الوقت كان لموضوع السيطرة 
العشانية على بلدان المغرب العربي ننس تلك الأهمية التي أفرد لها 
المؤرخون العديد من الأبحاث التي تتاولتها بالبحث و التمحيص. 

ولكنتي وجدت من خلال لطلاعى على هذه الأبحاث أن 
الموضوعين قد ارتبطا ارتباطا وثيقا لا يمكن فصله ولكن يمكن الاستفادة 
به لمعرفة العديد من الأسباب والنتائج للتي تتعلق بالموضوعين › فان 
منطقتي المشرق والمغرب العربيتين كانتا ترتبطان بظروف سياسية واحدة 
وعلاقات متبادلة فضلا عن تعرضهما لنفس الإخطار الخارجية المتمثلة 
في أول استعمار أوروبي بالمعثى الحديث على يد اسبانيا والبرتغال. 

الذلك رأيت قبل التطرق لاأوضاع السباسية في المغرب العربي 
في القرن السادس عشر وكيفية السيطرة العثمانية على تلك المنطقة e‏ أنه 
الابد من أفراد الفصل الأول للحديث عن U yal‏ للعثمانية ومقرمات Agi)‏ 
وتوسعها ء ثم أسباب توجهها شطر العالم العربي للسيطرة عليه بعد أن 
كانت as‏ إستراتيجية التوسع في القارة الأوروبية ٠‏ ثم تناوات Al‏ 
حديثي الأراء التى تناولها معظم الباحثين عن سلبيات تلك السيطرة 
العثمانية ٠‏ وما إن كائت تلك الآراء فعلا ol J‏ منصفة أم أنها glas‏ 
الإعادة نظر من جديد. 


لقد استطعت أن أضع من خلال هذا الفصل الأسس والركائز لاتي. 
من خلالها أستطيع الحديث في القصول اللاحقة عن دور الدولة العثمالية 
في تغيير. الأوضاع اسياسية للمغرب العربي بعد تعرض + للأخطار 
الخارجبة ولستعمار أجزاء منه على يد اسبائيا والبرتغال في القسرنين 
الخامس عشر والسادس عشر. 

وفي الفصل الثاني تناولت الأوضاع السياسية للمغرب ¿A‏ 
قبيل السيطرة العثانية في القرن السادس عشر وما تشتمل عليه تلك 
الأوضاع من الانهيار السياسي لبلدان المغرب العربي في أولخر العصور 
الوسطى » حنى كانت فريسة سهلة بعد ذلك للاستعمار الأوروبي في 
مسئهل العصور الحديثة على يد اسبانيا والبرتغال. 

وفي الفصل اثالث انتقلت إلي دور الجهاد البحري الذي كان 
بمثابة ردة للفعل للاستعمار الأوروبي لسواحل المغرب ؛ ودور هذا 
الجهاد في تدعيم النفوذ العثماني في غربي البحر فلمتوسط » ومن خلال 
هذا الفصل أتحدث عن دور المجاهدين المظيمين الأخوين خير الدين 
وعروج برباروسا لللذين لهما عظيم الفضل في وصول النفوذ Al‏ 
الي تلك المناطق « بالإضافة إلي دور المجاهدين العظيمين فسي تقوية 
الأسطول العثمانى والارتقاء يه نوعا وكما حتى لصسيح من لقوى 
الاساطيل البحرية في تلك انعصر ٠‏ فضلا عن سيطرته الولسعة علي 
البحر المتوسط شرقا وغريا 

dail‏ الرابع أفردته للبحث في كيفية إتملم السيطرة العثمانية 
على بادان المغرب العربي ٠‏ منذ أن وضعت أولى خطواتها في إقليم 
الجزاتر في الربع الأول من القرن السادس عشر وحتى إعادة فتح تونس 
وانتزاعها من الاسبان تهائيا في التصف الثاني من الفرن السادس عشر ء 
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لهذا تناولت في هذا الفصل كيفية تأسيس تياب الجزائر ونخولها تحت 
السيطرة العشائية » وكيف أنها كانت ركيزة هامة للجه اد في Dad‏ 
المغرب العربي » ودور ولاتها العظام في تقوية النفوذ العشاني في غربي 
البحر المتوسط وفي قطع يد لمحتل الاسباني عن تلك المنساطق » هسذا 
فضلا عن محاولاتهم المستمرة قي إعانة إخوانهم المسلمين المضطهدين 
في الأندلس » ثم كيفية مد النفوذ العثماني وإتمام السيطرة على تسوئس 
وطراباس الغرب لتشكل.في نهاية القرن السائس عشر ولايات شمال 
أفريقيا العثمائية بنياباتها الثلاث طرابلس وتونس والجزائر. 

أما اتفصل الخامس والأخير فبحثت من خلاله العلاقات العثمائيبة 
المغربية في القرن السادس عشر » لما لهذه العلاقات من عظيم الأثر في 
فجر التاريخ الحديث » فلقد تشكلت من خلالها العديد من الأسس والركائز 
سارت عليها السياسة الدولية فى هذه المنطقة لعدة قرون من الزمان ؛ ولم 
تتبدل هذه السياسة إلا بعد تهوض للغرب الأوروبي بشكله الحديث وتطلعه 
إلى إخضاع هذه للمنطقة لأهميتها الإستراتيجية والاقتصادية في go‏ 
التاسع عشر. 

أرجر من الله تعالى بعد حمده أن أكون قد وفقت في درلستي هذه 
+ وأن أكون قد أضفت جديدا ولو قليلا على الكثير الذي قدمه من قبل 
أسائذتي الأفاضل » وفي النهاية أتقدم بالشكر والتقدير لكل من قدم لي يد 
التصح والمساعدة والعون على إتمام هذا العمل وفى مقدمتهم أسائنتي 
الأفاضل : 

اد محمد محمود السروجىء اءد فاروق عشان أباظة ٠‏ ا-د ناهد 
الدسوقى أسائذة الت اريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة 
الإسكندرية ٠‏ وأبعث بتحية تقدير وعرفان إلي المرحوم العالم Sl‏ 
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أستاننا الدكتور/ انسيد عبد العزيز سالم ء الذي أمدنى بالعون الروحى 
فأدعو الله تعالى أن يتخمده برحمته » pathy‏ بالتحية أيضا أستاذي العالم 
للجليل الأستاذ الدكتور/ أحمد مختار العبلدى Sad‏ والحضارة. 
الإسلامية بكلية الآداب جامعة الإسكتدرية » أطال الله عمره وتفطا بعلمه ٠‏ 
وفى النهاية أرجو من الل تعالى أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسالمين ٠‏ 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. 
الؤلفا 
أعيد نالم نالم 


الفصل الأول 
شرقي البحر المتوسط 
» قيام الدولة العثمانية. 
e‏ مقومات التوسع العثماني. 
٠‏ أسباب التوجه العثماني شطر المشرق العربي. 
٠‏ آراء في ايجابيات وسلبيات السيطرة العثمانية علسى 
العالم العربي. 


٠‏ الأثر الاستراتيجي للسيطرة العثمانية على العالم 
العربي من الناحية للشرقية. 


الفصل الأول 
تنامي الدور العثمائي شرقي البحر التوسط 

قيام الدولة المثمانية وتطورها : 

لم تكن الدولة العثمانية في مهدها سوى إمارة صغيرة تكونت 
ضمن أمارات تركمانية شتى ٠‏ نشأت نتيجة نزوح القبائل من أواسط آسيا 
تحت ضغط المغول للمتجهين غريا نحو مناطق للتغور في آسيا الصغرى 
في القرن الثانث عشر عندما بدأت موجات الغزى المغولي تجتاح العالم 
الإسلامي من الشرق إلي الغرب. وقد تعبت هذه للقبائل دورا هاما في 
تكثيف العنصر للبشري عامة والتركي خاصة فسي مناطق الحدود 
للبيزدطية(. 

ولقد كانت منطقة الأناضول في نهاية القرن للثانث عشر في تغير 
دانم » فلقد انهارت سلطتة سلاجقة الروم القوية أمام زحف الفزاة من 
مغول إيران » وأصبح السلاطين في حقيقة الأمر تابعين لهسم . فتبهد 
السلطان السلجوقي بعد هزيمته على يد المغول عام 1741م يدقع جزية 
ستوية باهظة . وكان قواد جيش الاحتلال المغرلي هم للحكام للحقيقيسون 
تابلاد السلجوقية كلها. 

وفي نفس الوقت قان وغل الفتوحات المخولية تجاه الشرق دفسع 
إلي تحرك الشعوب الإسلامية - أساسا الأتراك - والمجاهدين ء الذين 
لتجهوا إلي المناطق الغربية بعيدا عن سيطرة للمغول » وقد ساعد ذلك 
كما تقدم على زيادة كثافة العنصر التركى الإسلامي في الأناضسول + 
ودخل بعض هؤلاء في خدمة سلطنة المماليك الدولة القوية التي Sd‏ 
التوسع المغولي في الأراضي a‏ البعض الآخر على 
التخوم للبيزنطية التي كونت الحد الخربي لساطنة الروم. وقد اختلطت تلك 
الشعوب بسهونة تامة مع سكان الحدود الذين استقروا هناك بلهم واكتسبوا 
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دون أدنى صعوبة الشخصية تقليدية للقاطنين في مناطق الحدود 
البيزتطية وهى حب الجهاد المقدس ضد جيراتهم البيزتطيين المسيحبين" 
ومنذ ذلك الوقت يدأت نظهر إمارات عسكرية صغيرة تكونت الواحدة تلو 
الأخرى من أقاليم صغيرة يسيطر على كل منها أمير يحمل لقب غازي أو 
فائد الغزاة ء ونجحث تلك الأمارات فيما بعد من توسيع رقعة أراضيها 
على حساب البيزنطيين وفي نفس الوقت على حساب أراضي سلطنة 
سلاجقة الروم العضمحنة » وكان أشهر هذه الإمارات ست عشرة إمارة 
من بينها إمارة آل عثمان لاتي قدر لها من بين تلك IA‏ التركية أن 
تصبح إمبراطورية مترامية الأطراف » وأن تحكم شعويا وملسلا وتحلا 
غير متجانسة وأن تكون أطول دول الترك بقاء؟'. 

وفد تباينت الأقوال والروايات عن الظروف المحيطة بتأسيس هذه 
الإمارة الصغيرة في غربي الأناضول ٠‏ ومعظم هذه الروليات يشوبها جو 
أسطوري وطابع روائي لا يمت للحقيقة التاريخية بصلة كبيرة » ولكن 
أصح تلك الروليات التي تداولت في كتابات المؤرخين ٠‏ أن قبيلة Gite‏ 
قد نزحت من أواسط آسيا مع زحف المغول وعبر سيرها داخل الأناضول. 
نوجئث بمشهد معركة تجري أمامها » فقرر زعيم القبيئة أرطغرل”! والد 
عثمان مساعدة الجيش الأضعف قذي كان على وشك الانكسارء حيث 
بين له بعد ذلك أن قائد ذلك الجيش كان أحد الأمراء المطيين في منطقة 
جنوب شرقي بحر مرمرة والذي WS‏ أرطغرل بالسماح له بالاستقرار هو 
وقبيلته في الأرض التي جرت فيها المعركة ٠‏ ولم يمر وقث طويل ¿a‏ 
توفى أرطغرل وتولى ابنه عثمان'" الذي سيطر على أراضي إمارة ذلك 
الأمير Ugh‏ بعد ذلك واستخدمها مركزا للتوسع باتجاه أوروبا مدقوعا 
بالرغية في ممارسة الجهاد. 
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وقد GH‏ معظم المؤرخين على أن عام ۲۹۹/۵1۹٩‏ ام هو عام 
استقلال إمارة آل عثمان ٠‏ فقي هذا العام أرسل السلطان السلجوقي ¿Sol‏ 
في الأناضول علاء الدين الي عثمان بك الطبل ply‏ والشرابة كعلامات 
سلطنة » وعندما قام للمغول بعزل وحيس علاء الدين التيت الدولة 
السلجوفية من الناحية الفعطية ولجتمع غزاة الثغور و أمراء التخوم وقرروا 
مبايعة عثمان بك للملقب بالغازي على Nas‏ 

والسؤال: الذي يطرح نقصه هذا » لماذا حظيت إمارة آل عثصان 
بهذا التطور فائق السرعة دون باقي إمارات الأناضول لتصبح في قل من 
مائة عام إببراطورية كبرى؟؟ © 

وإذا BJ‏ الإجابة على هذا للسؤال لابد أن نضع فسي اعتبارنا 
العامل الجغرافي كأحد العوامل الرئيسة في اكتمال نضرج هذه الدولة من 
للناحية السياسية والعسكرية ؛ فقد شغلت هذه الإمارة أول ما شغلثت 
ملطقة حدودية مع الدولة البيزلطية في غربي الأناضول وكانت هذه 
المنطقة من مناطق الثغور التي طالما جاهد فيها المسلمون ضد أعدائهم 
النصارى التابعين للدولة البيزنطية الذين يعتبرون حجر عشرة أمام 
المسلمين منذ صدر الإسلام لنشر الدين شرقي أورويا. 

ومن الثابت أن الإمارات التي نشأت على مناطق الحدود في 
الأناضول تطورت أسرع من إمارت الدلخل » فوضع للعثماتيين علي 
للحدود البيزنطية جعلهم يحملون عبء الجهاد والقتال. المستمر ء وقد 
لجتذبت تلك الحروب العديد من المسلمين من أماكن مختلفة لممارسة 
الجهاد مع إخوانهم وخاصة مسلمى الإمارات التركية الأخرى داخل 
الأناضول » وقد أدى هذ! التطور السريع تلجيش العثماني ولذي أدى 
بدوره إلي انتصار العثمانيين الباحر والسريع على العدو وتحقيق تقدمات 
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في شتى المبادين » هكذا ازدادت مع الوقت رقعسة الإمسارات العثمانية 
وزادت مواردھا ودخولها. 
مقومات التوسع العثماني : 

من الضروري الإشارة إلي أن التوسع العثماني علي حساب 
الدولة البيزنطية » لم يكن بغرض النهب أو توسيع رقعة الدولة وإنما كان 
بهدف الاستيطان ولشر الدين الإسلامي قي هذه العناطق الجديمدة من 
da‏ 

وقد أشار بعض المؤرخين من أمثال كيس (P.Giese)‏ الى الدور 
المهم لدعاة الدين الإسلامي والمتصوفون في تأسيس الدولة ld‏ 
وتوسعها وقد خص بالذكر دور الآخيين - المشئقة من كلمة أخي العربية 
- وهم جماعة من al‏ الحسية والباعة والتجار اش تهروا بالاستقامة 
والجود كانوا يراقبون السوق ويمدعون للمظالم ٠‏ لذا لكتسبوا محبة UA‏ 
في هذا المجال مما ساعد على تشر الإسسلام في البقاع (Va gal‏ 
كانتشاره في شرق آسيا وغرب أفريقيا عن طريق المعاملات التجاريسة » 
ويقرل ب.ويتك (0.1871) بأن للدولة العثمانية تحسل خصائص 
وصفات لدولة الغازية e‏ وأن العثمانيين استطاعوا بمرلنهم وتجربتهم 
وخلفيتهم في موضوع الثغور وبالمسامحة للكبيرة التي عاملوا بها سكان 
المناطق التي فتحوها تأمين سرعة امتزاج هؤلاء للسكان معهم(". 

أما مؤرخو البلقان وفي مقسدمتهم أوركا Gorga)‏ فيرون أن 
الأسلوب المحافظ والتوحيدي للدولة العثمانية ساق القرويين والجلود فسي 
أوروبا الذين ملوا وسأموا جو الفوضى والإرهاب الذي يعيشون فيه إلي 
الاستسلام جماعات وفرادى إلي الدونة للعثمالية دون أي تردد ولاسيما 


بعد أن لاحظوا أنهم يستطيعون الاستمرار والبقاء فسي ديسنهم وثفافتهم 
Ogi fi y‏ 

كانت الدونة العثمانية في الطور الأول من نشأتها تحمل صفات 
الدولة الإسلامية في صدر الإسلام » حيث حمل المجاهدون الإسلام على 
كهولهم يضعونه حيث يضعون رحالهم ٠‏ وبذلك يدأ الإسلام الانتشار فسي 
أورويا من جديد بعد أن توقف الفتح الإسلامي قي رب أوروبا بعد 
معركة بلاط الشهداء في أوائل القرن الثاني الهجري. 

وقد سهل اندماج المسلمين في شرق أوروبا مع أهالي البلاد 
الأصلبين ودخول للكثير منهم في الإسلام من سهولة السبطرة العثماليبة 
السياسية والعسكرية على تلك البقاع e‏ وقد زاد من سهولة تلك السيطرة 
النزاع السياسي القائم بين دويلات شبه جزيرة البلقان بالإضافة إلسي 
الاضطهاد المذهبي الذي عانى منه الكثير من أهالي تلك البلاد sia‏ كان 
ملك المج ر(لودفج) على سبيل المثال متعصبا أثسد التعصسب للسذهب 
الكاثوليكي الذي يدين به ٠‏ وييتما كان يفرض مذهبه بالعنف والقتل pende‏ 
البلقانبين الأرثوذكس » كان الفتح العثمالي يمارس للحرية الدينية 
والرجدانية وتسامح في هذا الخصوص إلي لبعد الحدود ٠‏ فنضل أفالي 
تلك البلاد حكم العثمانيين على غيرهم ٠‏ قام بيدوا أي مقاومة , فساعد ذلك 
على سهولة اقتحام المدن AD‏ 

وكانت لفس هذه النقطة ذات صلة قوية Ley‏ حققه العثماليون من 
نجاحات على للمستوى التوسعي والاستيطاني في البلدان غير الإسلامية 
التي خضعت لسلطانهم قلم تخضع قرية أو مدينة للحكم العثماني إلا وتقبله 


أهلها بسهولة ويسر لما وجدو! فيه من مميزات ٠‏ ودخل كثير مسنهم فسي 


الإسلام يل والتحق للكثير منهم في الوظائف الحكومية العثمالية يدون 
أدنى تمبيز وتفرقة بين للعدلصر والقوميات المحلية + 

إن الحرية التي سمح بها العثمانيون ليست إلا Lands‏ لقاعدة 
شرعية إسلامية وميد! إسلامي ly e‏ حصل الذميون الذين اعتدقوا الدين 
الإسلامي على كل حقوقهم كمسامين متصاويين في الحقوق والامتيازات 
مع أي مسام آخر سواء أن كان تركيا أو غير تركي ٠‏ ولا شك أن هنذا 
الموقف أحدث ادى غير المسلمين تأثيرا ايجابيا والأبطال مسن أصول 
مسيحية ليسو! إلا نتيجة من نتائج هذا الموقف77©. 

ولقد شهد كثير من المؤرخين الغربيين على أن التسامح الديني 
والمذهبي الذي تحنت به الدولة العثمانية في مختلف عهودها كان عاملا 
مهما من عرامل الاستقرار السياسي الذي حقفته للشعوب التي خضصعت 
لساطائها » بل كان سببا مهما من أسباب سهولة خضوع تلك الشعوب 
للحكم العثماني. 

فيقول روبير منتران : (إن يعض جوانب قعالم العثماني في ذلك 
العصر يقدم استشراقا نلدولة الحديثة ذلك أن العاهل مقيد في ممارسة 
سلطاته ليس فقط بالشريعة وإنما أيضا بالقسانون العرفسي للشعوب 
SA]‏ 

واقد استطاعت الدولة العثمانية على مر الزمن جمراء سياسستها 
الحكيمة من تثبيت أقدامها في البلقان إلي جانب نشر الإسلام بسلامسة 
وسهولة ٠‏ ومن تلك السياسات التي تبعتها للدولة العثمانية نقل المهاجرين 
من مناطق الأناضول القريبة وتوطينهم المناطق المفتوحة حديثا بالبلقان » 
وقد أسفرت هذه لاسياسة عن تفريغ تلك المناطق من المقاومة نهائيا 
بالإضافة إلى تأمين ظهور العثمانيين. ولما تقدمت الفتوحات للعثمانية فرما 
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بعد من تراقيا إلي مقدونيا وبلغاريا زاد العثمانيون من عمنية التسوطين 
وأصبحوا ينقلون الهجرات من أماكن مختافة قي الأناضول إلي الروملي 
(البلقان) » وفي نفس الوقت ينقلون الأهالي من بعض المناطق التي يستم 
فتحها ويوطنوهم بالأناضول ٠‏ وبهذه الطريقة خلال قرن وتصسف من 
الزمان أصبحت في البلقان مناطق إسلامية تماما بفضل المؤسسات العلمية 
والاجتماعية التي انتشرت في للمدن Pa jus‏ 

وهكذا اتضح من تلك السياسات المتبعة من قبل العثمانيين مدى 
وعيهم بطبيعة الشعوب بالإضافة إلي اتخاذهم منهجا نيس عشوانيا في 
فتوحاتهم « واتضح أيضا أن هؤلاء الفاتمين ام يكونوا عسكريين مجردين 
من مظاهر للحضارة كما Ged‏ للبعض ٠‏ وإتما كانوا مسلحين بالمفومات 
اللازمة لإنشاء إمبراطورية حضارية استطاعت استيعاب ما سبقها من 
حضارات وأدارئها في فلكها لعدة قرون من الزمان. 

ؤفي مقارتة سريعة نستطيع بيان الهوة الواسعة بين الفتوحات 
العثمائية وما أثمرته وبين الاحتلالات العسكرية التي لم ثخلف سوى 
الدمار والخراب ولم ثمكث في عمر افزمن سوى التذر اليسير. فمن للغزاة 
من اعنتق الإسلام كالعشانيين ولكنه ظل على جاهليته وبربريته فلم يفرق 
بين للعسلمين وغيرهم في التقتيل والتدمير » ولنا قي تيمورلنك7”'! خير 
مثال « ذلك الحاكم المسلم الذي اجتاح العالم من أواسط آسيا ولمتد نفوذه 
من الهند إلي البحر للمئوسط ولكن أم تقم دولته يوما من أجل دين أو قيم 
وإنما قامت على الخراب والدمار وإيلاة البشر ء فلم يحل مدينة My‏ 
وخربها وأضرم فيها النيران وأنى على ما بها + فاحئل دلهى ودمرها عن 
آخرها فلم يقم لها قائمة إلا بعد قرن ونصف من الزمان » واحتل بغداد 
ودمرها وأحرق بيوتها وقتل في يوم واحد من أهلها أكثر من مائة AA‏ 
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إنسان » ودخل دمشق وأضرم بها الليران ثلاثة ليام حتى A‏ عليها شم 
استعد لمحارية الدولة العثمانية فوقعت بينه وبين السلطان بايزيد يل درم 
واقعة هائلة تسمى أنقرة عام ad‏ هزمه قيها هزيمة ساحقة 
الضخامة جيشه الذي تالف من ٠٠١‏ ألف جندي e‏ ووقع بايزيد في A‏ 
ثم مات. 

وقد مات تبمورلنك بعد هذه الواقعة بسنوات ظيلة » فما ان مات 
حتى ذهبت كل الأراضي التي اكتسحها أدراج الرياح ولم تعمر مملكته إلا 
القليل ولم تذكر في التاريخ إلا مقرونة بالدمار والخراب التي خلفته ٠‏ 
وعلى العكس تماما فبعد الهزيمة الثقيلة التي متيت بها الدولسة العثماليسة 
وسقوطها في برائن تيسورانك تعافت سريعا وعادت أقوى مما كانت عليه 
في سنوات معدودات ؛ حتى أنه لم يمر لصف كرن على هذه الكارثة إلا 
وافتتحت القسطنطينية حاضرة البيزتطيين القوية على يد العلطان محمد 
الفاتح عام 451 ام 

هكذا ومن هذه للمقارئة دجد أن القوة العسكرية المهولة التي ES‏ 
بها تيمورلنك لم تزد في عمر دولته وام تكن سيبا في استمرارها 
وسيطرتها « كما كانت دولة جانكيز خان وهولاكو من قبل » أما الدولة 
العثمائية التي تحلت بالسمات الحضارية وعوامل الاستمرار فقد مكلث 
بمقدار ما أقرزته من نتاج حضاري. 

ولقد أدى الظرف للسياسي الملاتم في المنطقة بشكل عسام وفي 
العالم الإسلامي بشكل خاص إلي zug‏ اندولة العثمانية كدولة عظسى 
قوية مسيطرة ٠‏ قلدرة على القيادة لملئ ذلك الفراغ السياسي الحادث على 
الساحة الإسلامية والناجم عن سقرط دولة للخلافة العباسية المهيمئة على 
للمشرق ء وكذا دولة سلاجقة انروم - التي تبنت سياسة الجهاد ضد الدولة 
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البيزنطية - على يد المغول ٠‏ ولم تظهر أبة دولة قوية قي المشرق عدا 
دولة للمماليك التي استطاعت دحر ed‏ ولكنها استمدت قوتها بعد 
ذلك من إستراتيجية موقعها في مصر والشام حيث مرور طريق التجارة 
العالمية بين الشرق والغرب ٠‏ ولذلك قان dis‏ هذا الطريمسق إلي راس 
الرجاء للصالح على يد البرتغاليين في نهاية القرن الخامس عشر قد أدى 
إلي إضعاف القوة للسياسية والصكرية ادوئة سلاطين ela‏ مما أدى 
إلي عجزها عن حماية أراضيها والأماكن المقنسة الواقعة تحث حمايتها 
من الاعتداءات الخارجية وخاصة أمام لبرتغال a‏ مما مهد لضرورة شغل 
دولة إسلامية قوية لهذا الفراخ الناجم عن اشمحلالها ولم تكن تلك الدولة 
القوية سوى الدولة العثمانية. 
اسباب التوجه العثماتي شطر المشرق العريى : 

يجب علينا استعراض تلك الأسباب والدوافع التي مهدت لسيطرة 
الدولة العثمانية على المشرق العربي وشغل ذلك الفراغ للسياسي المشار 
إليه. فان U yall‏ العثمانية في أوج عظمتها بعد فتح القسطتطينية عام 
۳ ام » لم تفكر مطلقا في السيطرة على المشرق العربي » والدليل على 
ذلك السياسة السلمية والعلاقات الودية القائمة بين الدولة ll‏ ودول 
المشرق العربي وخاصة دولة سلاطين النماليك والمذكورة في معظم 
المصادر التي وصلت Au‏ 

gid‏ الوقت الذي تولى فبه السلطان الأشرف اينال مقاليد الحكم في 
مصر ء كان للسنطان العثماني محمد الثاني (الفاتح) مشغولا أنذلك بفتج 
Msi‏ ولما أفاء الله عليه بالفتح والظفر أرسل إلي سلطان 
مصر يبشره بهذا النصر الذي يعتبر انتصارا نلإسلام ؛ وقد وصل القاصد 
العثماني إلي مصر يوم TY‏ شوال سنة۸۲۷ للهجرة لتهتئة إينال AAD‏ 
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وإخباره بدا من الله عليه من فتح مديدة استائبول » وجاء لاقاصد المذكور 
deny‏ أسيران من عظماء القسطنطينية وطلع بهما إلي للسلطان ؛ ودقست 
للبشائر وزينت القاهرة يسبب ذلك LAS‏ وزينت الحوانيت والأمكنة وأمعن 
الناس قي للزينة » وبلغ من تبجيل محمد الثاني نس لطان انجراكسة ٠‏ 
واحترامه وتقديره له أنه بدأ رسالته LA‏ (الملكي السلطاني الأشرقي 
الأبوي الأعطفي ٠‏ ضاعف الله تعالى ملكه وسلطانه و أفاض على العالمين 
Malal‏ 

ويذكر ابن اياس أن السلطان العثماني قد أرسل إلي للخليفة فسي 
القاهرة يستعطفه لبرسل إليه تقليدا بالبلاد للمفتوحة على يديه 6 فأرسل له 
الخليفة بأن يكون مقام السلطان على يلاد الروم وما مسرفتحه الله تعالى 
على يديه من البلاد A‏ 

وقد استمرت هذه السياسة السلمية والعلاكات الودية نجاه المشرق 
العربي عامة حتى أواخر القرن الخامس عشر » فما الذي أدى oF‏ بالدولة 
للعثمانية الاتجاء شطر المشرق العربي بسياستها التوسعية؟؟ 

لقد لختاف المؤرخون في تفسير هذا التغيير للسياسة العثمانية تجاه 
المشرق العربى في الريع الأول من القرن السانس عشر. 

فالرأي الأول يفول أن الدولة للعثمانية كانت قد بلغت Aaa‏ 
التشبع في فتوحاتها للغربية بنهاية القرن للخامس عشر وكان من المتعذر 
عليها التوغل في أوروبا يعد المدى التي وصلت إليه عندما لرتقى عرشها 
السلطان سايم INN‏ ولكن هذا السبب غير مقبول من بعض الباحثين 
على علاته ٠‏ لأن السلطان سليمان ققائوني" لذي خلف أباه سليم قد 
أوغل في فتوحاته في قلب الفارة الأوروبية فاستولى على بلجراد" 
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واكتسح سهول المجر وانتزح سبعة أعشار من النمسا ووصل إلي Id‏ 
فييتا ء وقد وأصل خلفاؤه سياسة التوسع في للجبهة الأوروبيةا"'!. 

وهتاك فريق آخر من المؤرخين يربط هذا التحول العسكري 
العثماني نحو الشرق الإسلامي بالأحداث التي كانت تدور وقتذك في 
المشرق للعربي أو حول أطرافه وتتمثل هذه الأحداث في قيام للدولة 
الصفوية الشيعية في فارس بغزو العراق ومحاولتها نشر المذهب الشيعي 
في المناطق المجاورة ء مما أرغم العثمانيين على الخروج لحماية آسيا 
الصغرى Slay‏ السني عامة من الزحف للشيعي9". 

Hy‏ اعتبرنا أن هذا اقرأي على جانب كبير من المسواب فسن 
الصعب أن نتخذه السبب الوحيد الذي دفع العثمانيين بكل طساقتهم المي 
المشرق العربي على هذا النحر. 

ویرې المؤرخ als)‏ تويقبي (Toynbee)‏ الذي يتبنى هذا الرأي 
أنه حتى نشوب النزاع العثماني الفارسي كانت آسيا الصغرى وفارس 
عالما واحدا تسوده الثقافة الفارسية » وفي داخل هذا للعالم كان المذهب 
السني يعيش في سلام جنبا إلي جنب مع المذهب الشيعي 6 ولكن حركة 
الشاه إسماعيل الصفوي في محاولته للشر المذهب الشيعي بين Il‏ 
التركمائية شرقي الأناضول قد أثارت السنة هناك مما أثار للمسئولين في 
استانبول ٠‏ اقام النزاع بين الدولتين الكبيرتين السنية والشيعية. 

ويعتقد توينبي أن الصراع بين هاتين الدولتين٠الكبيرتين‏ يصسعب 
حصره داخل فارس وحدها أو آسيا الصغرى كذلك » يل لابد أن يمتد إلي 
المناطق المجاورة « وبذلك يعتبر توينبي أن ستيلاء العثمانيين على الشام 
ومصر. والعراق بل حتى على اليمن نيس سوى حلقة من حلقات الصراع 
بين للعثماتيين والصفويين”". 
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وإذا أخذنا في الاعتيار نلك الرأي لابد ألا نغفل عن السبب SE‏ 
وهو الأقرب بشكل كبير إلي الصحة ٠‏ فيرى الفريق الثالث من المؤرخين 
أن هذا التحول العسكري الدولة انعثمانية في ولتل القرن للسادس عشر 
يرتبط بأحداث عالمية وقعت حول أطراف العالم العزبي سواء الشرقية أم 
الغربية » ويقصد بهذه الأحداث زحف الاستعمار الأوروبي على جنساحي 
العالم العربي وتصدي العثماتيين لهذا للزحف المتمثل في الدولتين الأقوى 
حينئذ اسبانيا ولليرتغال. 

ويرى أصحاب هذا الرأي أن للسلطان سليم الأول كان أكثر تفهما 
للوضع الدولي وأخطاره من اقشاه إسماعيل Ms gil‏ الذي ما تبث أن 
تحالف مع البرتغاليين الذين استطاعوا الوصول للخليج الفارسي والسبطرة 
على بعض أجزائه e‏ وحاول عن طريق هذا التحالف تدمير للقوة العثمائية 
ولم يضع في حسباته كما فعل السلطان سليم وضع للدول الإسلامية 
الأخرى الولقعة في مرمى البرتغاليين الذين حركهم تعصبهم الصليبي إلي 
جاتب مصالحهم الاقتصادية في القضاء على هذه لدول قضاء مبرما بل 
واحتلالها وتتصبير أهلها. 

وهكذا يتضح في النهلية أن العاملين الأخيرين قد تضافرا ليتتج 
علهما التحول لشديد في لرجهة العسكرية العثمانية مع مطلع Gil‏ 
السادس عشر والتي أدت لوفوع العالم للعربي تحت السيطرة العثمائية. 
آراء في ايجابيات ala‏ السيطرة العثمانية على العالم العربي : 

أما عن ملابسات السيطرة العثنانية على العالم العربي وتتائجها ٠‏ 
فقد تطرق لها كثير من المؤرخين والياحثين وكانوا بين مؤيد ومعارض 
لها ٠‏ فتارة Y‏ البعض ويثتي عليها » وتارة أخرى يتحامسل عليه ا 
البعض ويصقونها بأوصاف شائنة كما فعل الكثير من الأساتذة للكبار من 
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أمثال الدكتور/ جمال حمدان الذي ساوى بين الفتح العثماتي والاستعمان 
الأوروبي » لذا يجب أن تفند بعض تلك الس لبيات قتي تطرق إليها 
الباحثون » وعن طريق تفيد تلك الآراء يظهر فنا هل كانت فعلا منمسفة 
للحقائق التاريغية؟ أم هى محض افتراءات؟ 

ولقد تبنى د.جمال حمدان معظم الآراء السلبية التي وجهت للدولة 
العثمانية وتحدث عنها في ڪتاباته » وهكذا نستطيع عن طريق ALES‏ 
معرفة معظم تلك للسلبيات التي وجهها الباحثون والمؤرخون الدولسة 
العثمانية ونتانج للسيطرة العثمانية على العالم قعربي. 

يقول د. جمال حمدان (على أن الاستعمار الديلى المسيحي لم يكد 
ينحصر عن الساحل الجتوبي حنى ورثه استعمار ديني آخر وان لختلف 
الدين. فمن للساحل الشمالي مرة أخرى من الأناضول جساءت موجسة 
الاستعمار التركي ٠‏ وهو نوع محير من الاستعمار لأنه كاستعمار ديشي 
اتخذ من وحدة للدين كغطاء يخفي به حقيقته كاستعمار سياسسي لا شك 
a‏ 

ph Y‏ د. جمال حمدان على هذا الكلام كثيرا فقد 456 في وقست 
سادت به التوميات وكان لها الأولوية القصوى على أي نزعة أخرى » 
ولكننا إذا سلمنا بهذا الكلام واعتبرنا أن للفتح للعثماني Y ia!‏ يختدف 
عن الاحتلال المسيحي الذي ورثه إلا في قدين ؛ إذن فهو احتلالا قوميا 
في وقت لم تسد فيه أي نزعات قومية أو عرقية بمفهومها للحديث ee‏ 
أنه احتلال تركي لبلاد عربية ٠‏ فهل لنا أن نطبق هذا للكلام على الفتح 
العربي الإسلامي للأندلس وبقائه بها ثمانية كرون » فيل كان لحتلال 
عربي لبلاد ذات عرق لاتيني؟ وإذا سميناه لحتلالا » فهل كان بعد ذلك 
جلاء بعد خرو ج العرب من الأندلس؟ وإذا كان هذا هو مفهوم الاحتلال 
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فان خروج العرب من الجزيرة العربية أصلا لايصح » ويعتير إذن 
غزوا واحتلالا ويس فتحا ونشرا للدين القويم وضمان حريسة العبسادة 
والاعتقاد. 

يقول د.حمدان (أما من الناحية اتحضارية قان الاستعمار التركي 
نوع شاذ من الاستعمار. قإذا كان الاستعمار السياسي بالمفهوم الحديث هو 
سيطرة حضارة راقية على حضارة متخلفة ؛ فقد كان العكس هو الأساس 
في الاستعمار التركي ققد بدأ كقوة استيسية محاربة بحئة » قوة فرسان 
هدامة من الرعاة يلا حضارة ولا جذور تاريخية بل ويلا وطن أم محدد. 
هذا بينما كانت الإمبراطورية تتأف من شعوب عريقة مستقرة وحضارات 
زراعية AA‏ 

وهنا يضع د.حمدان قاعدة لا أساس لها من الصحة ألا وهي أن 
الاستعمار. لابد وأن يكون لدولة متقدمة أو حضارة راقية على حضارة 
أخرى متخلفة. ونكن إذا نظرنا في التاريخ نجد الكثير وللكثير من 
الحضارات الراقية قد استعمرت بل وانثهت على يد حضارة أخرى ناشئة 
ليس لها أية أصول تاريخية « وأفضل مثال على ذلك العرب ال ذين لم 
يكونوا قبل الإسلام سوى مجموعات Mitte‏ من الرعاة داخل الجزيرة 
العربية وعلى أطرافها e‏ ولما أعزهم الله بالإسلام خرجوا فاتحين للدنيا » 
فلم يمض القرن الأول من الإسلام إلا ودخلت في ظلهم حضارات عريقة 
وموظة في القدم من أمثال القرس والرومان. 

وأما وصفه للأتراك يأنهم قوة من الفرسان والرعاة الهدامين » 
فهل القوة الهدامة هي التي ينشأ عنها ازدهارا في الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية واستقرارا سياسيا وتطور! في العمران وغيره » أم هي قوة 
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حضارية بلاءة تخلف عنها الكثير من الأوجه الحضارية التي ترى بعضها 
قاتما حتى الآن. 

ويذكر الدكتور/ حمدان في أثناء استعرلضه للحياة الاقتصادية 
اللدولة العثمانية وما أنتجته على الصعيد الدولي خطأ تاربخيا قادحا بقوله : 
(وقد فرض الأتراك وقد أصبحوا سادة جميع الطرق البرية بين GA‏ 
والغرب سياسة جمركية غبية ولا EOL‏ على أحسن تقدير » ومن الثابت 
تاريخيا أن ابتزاز الأتراك نتجارة الأجادب والتجارة العابرة كان اكير 
الأسباب التي دفحت الغرب وأورويا المسيحية دفعا إلي لبحث المستميت 
عن طريق بديل إلي الشرق حتى جاءت بالفعل الضربة القاسمة وهسي 
طريق رأس الرجاء الصالح وكان طبيميا أن يعنى هذا لا الجمود والتوقف 
فحسب وإنما التدهور الحضاري AS‏ 

وهذا الكلام بالطبع يتنافي مع الحقائق التاريخيسة الثابتة ٠‏ لأن 
طريق رأس الرجاء الصالح لم يكتشف في وفت سيطرة الأتدراك على 
مصر والشام وإنما اكتشفه البرتغاليون في أواخر القرن الخامس عشر أي 
في وفت أسرطرة للمماليك. ثانيا : لم يفرض الأئراك سياسة جمركية غير 
أخلاقية بعد سبطرتهم على مصر والشام لأنه ببساطة قد ثم تفعيل جميع 
الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وبعض dad‏ الأوروبية مثل 
جمهورية البندقية في عهد سلطنة للمماليك a‏ وقد تم إبرام للكثير من 
المعاهدات والاتفافيات للجديدة بين الساطان للعثماني وفرنسا مثلا لتسهيل 
حركة التبادل التجاري وحرية التجارة يل وتخفيض رسومها ٠‏ وقد أدت 
تلك السياسة من تحقيق الكثير من التفع والانتماش الاقتصادي الذي كسان 
ركوده سببا في تدهور الحالة الاقتصادية اسلطنة للمماقيك. 


YY 


ويقول دسحمدان (لكن القناع التيني الوهمي الذي خدج العالم 
العربي قي البداية لم يلبث بعد ايل أن تمزق فكان رد الفعل القومي Wise‏ 
في Mk‏ 

ثم يستدرك يقوله ai)‏ كان الاستعمار التركي يقوم على توع من 
للتفرقة العنصرية بين التركية أو الطورانية (الجنس السيد) مسن ناحية 
والعرب J‏ الفلاحين كجنس محكوم- ولا نقول حتى كمواطن من الدرجة 
الثانية - في الناحية Us AN‏ 

ويقول (لما دينيا فقد قامت الإمبراطورية الدينية. التركية على 
سياسة طائفية عاجزة الأقق هي سياسة الملة للتي تفاقمت خاصة في 
أخريات الإمبراطورية وقد تشأت سياسة AL‏ نتيجة لقصر نر 
الاستعمار التركي من ناحية وضعفه وعجزه أمام ضغط القوى الأوروبية 
من ناحية أخرى فرغبة في سياسة فرق تسسد حاد الأتسراك مسئولية 
الأقليات الديدية في زعاماتها as,‏ الطائفية chad‏ من هنا تتبلور 
شخصياتها دلخل جسم LU yal‏ 

وهكذا نرى ذلك التحامل قشديد للقائم على غير لس تاريخية » 
وهي أقاويل مفتراة على Dab‏ العثمائبة بشهادة المؤرخين الغربيين ولا 
نقول المؤرخين المسلمين. 
أولا : إن الدولة للعثمانية لم ثقم la‏ بالتفرقة العنصرية بين ية أجناس 

داخل الإميراطورية خاصة الجنس العربي ؛ وخير دايل على ذلك 

ما هم به السلطان سليم الأول الذي يلغت عنده للقومية الإسلامية 

مداها حتى انه حاول أن يجعل اللغة العربية هي اللغة الإسلامية 

واللغة القومية المعتمدة للأتراك أنفسهم7”" أي تعريب الدوئة بالكامل 
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ولم يعتعه من تحقيق هذا المشروع إلا المفتي الذي كان اه ففوذ 

كبير على السلطان العثماني نفسه. 

بل إن القول أن الجنس التركي كان الجنس السيد للإمبراطورية فهو 
من أكبر الأقاويل جحودا aay‏ يقول روبير ملتران (قد كتب بوسبيك 
الذي أقر أن بوسع ابن صياد سمك أو فلاح أو راع أن يصبح صدرا 
أعظما استنادا إلي قدراته وحدها ؛ إن من يتمتع بالشرف الأول بين 
الأتراك بعد للسيد الأكبر هو الذي لا يعرف أصله ولا أصل أبيه وأمسه » 
كما أردف وهكذا فان كل إنسان يثاب بحسب جدارته والمناصب يشسغلها 
رجال قادرین على NE‏ 

ويدانا الإحصاء الذي أورده جلزر على أن الصدور العظام OAD‏ 
تعاقبوا على الحكم خلال ازدهار الإمبراطورية (467١-1777م) VS‏ 
ثمانية وأربعين ‏ خمسة منهم فقط يجري في عروقهم للدم التركي أما 
للباقون فكانوا : a)‏ عشر «WAS‏ إحدى عشر صقليا ٠‏ ستة يوتانيين » 
واحد جركسي ant ye‏ ليطالي » ولجد id‏ وأحسد مسن جورجيسا ٠‏ 
عشرة من Ind‏ غير معروفة). 

أما كول د.حمدان أن الدولة العشانية قات على أمس طائفيسة » 
candy‏ سياسة لملة بأنها ضيقة الأفق ؛ فهذا أبحد ما يكون عن الصحة ٠‏ 
ولو حدث هذا لما استطاعت لك الإمبراطورية الني ضمت بين أرجالها 
الكثير من الأعراق والمال والطوائف أن تجمع بينهم فني ظل لستقرار 
سياسي واجتماعي عدة مئات من فلسنين » فان الدولة الأموية التي قلست 
في صدر الإسلام مع قوتها العسكرية والسياسية والاقتصادية الكبيرة 
آنذلك لم تستطع أن تعمر كثير! ء ذلك لأبها قد قامت بتفضيل العنصر 
العربي على باقي عتاصر الدولة الإسلامية قي الوظائف والقيادات ٠‏ وقد 
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أدى هذا قي الدهاية لتبتي الموالي من الفرس للدعوة للعبامية المناهضة 
SS‏ الأموي وللتي كانت سببا مباشرا في سقوط هذه للدولة وانهيارهاء 

ولم تظهر ردود الأفعال القومية داخل الإمبراطورية إلا في أواخر 
عهدها كرد فعل طبيعي ومباشر لمحاولة جماعة الاتحاد والترقي التي 
سيطرت على السلطة من فرض الهوية التركية وجعلها متميزة عن Aa‏ 
الهريات في الإمبراطورية » وهذا لم يحدث إلا بعد تنحية لدور الديئي 
وتبني الحركة القومية الي سادت حينئذ في أوروبا وتبنسي lis‏ 
شعاراتها مثل العدالة والحرية والمساواة » وهي نفس شعارات الثسورة 
الفرنسية التي اندلعت في أواخر القرن الثامن عشر. 

ولكن قبل سيطرة جماعة الاتحاد والترقى على السلطة في عهسد 
السلطان عيد الحميد a‏ حثى عام ۸١۹١م‏ لم تجنح الإمبراطورية 
أبدا التميز القومي أو العرقي بين عناصرها » بل على العكس فقد تبنى 
السلطان عبد الحميد الثاني سياسة الجامعة الإسلامية لجمع شتى شعوب 
الإمبراطورية تحث ظل الإسلام الذي لا يفرق بين عربي وأعجمي. ولقد 
أثبتت السياسات القومية فشلها في نهاية السلاف بللحروب الفتاكمة ab‏ 
نشبت بين مختلف القوميات في أوروبا في الحربين العظميين وكادت أن 
تؤدي إلي هلاك البشرية » لذلك فان وحدة الدين الذى اتخلته 
الإمبراطورية للحثمانية شعارا لها حتى أخريات أيامها كان hat‏ ودعامة 
رئيسية من أسباب طول عمرها ويقائها + فهي أطول دول الإسلام عمرا. 
يقول للمؤرخ شار بروكلمان : 

)19 كانت الدولة العثمانية لا تتدخل e‏ من حيث المبدأ في قضايا 
al‏ انتهت في الواقع إلي أن تصبح ملجأ للحرية للدينية بالنسبة إلي 
اليهود Coty plead‏ من اسبانيا والبرتغال عند منبلج القرن #سادس Ae‏ 
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قما واقت سنة 55٠‏ ام على وجه اقتقريب ٠‏ حتى بلغ عدد سكان للحي 
اليهودي في استاتبول ذحوا من عشرين LAS‏ 

وهذه الحرية الديئية لم تشهد في وقتها مثيلا e‏ فأكبر دولتين Siga‏ 
اسبائيا والبرتغال لم يدخرا جهدا في اضطهاد من ليس على ملتهم في 
داخل أرضهم وقي خارجها ٠‏ بل إنهم لضطهدوا من ليسوا على مذهيهم 
للكاثوليكي وفعلوا بهم الأفاعيل. 

يقول لليكس جورافسكي في كتابه الإسلام والمسيحية : (قد ميزت 
السلطات العثمانية رعلياها المسيحيين في ملل مستقلة مخضعة pal‏ ليس 
لسلطة AS Ma‏ الروحية فصب ولكن أسلطتهم الزمنية oia)‏ + وبهسذا 
الشكل أصبحت (المجالس الملية) وطوائفها كيانات كنسسية سيامسية ذلك 
سمات وملامح متمايزة ؛ أي أن السلطة المدنية والشئون الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية أوكلت كليا إلي ما سمى (بالمؤسسة الدينية) أي هيئة 
العلماء لدى المسلمين والبطاركة والأساقفة لدى المسيحيين والحاخسام 
الأكبر لدى انيهود وبمرور الوقت تعاظم ضغط مختلف الكنائس القومية 
UE,‏ في الولايات والمناطق المختلفة وتنامى عدد الملل التي دير 
شئونها للذاتية بصورة رسمية)9. 

وهكذا فان سياسة الملة التي اتبعتها للدولة العثمانية لم تكن قصيرة 
النظر ؛ بل كانت سياسة تسامحيه إني أبعد مدى مع الطوائف غير المسلمة 
في الدولة التي تضاعفت بشكل ملحوظ في ظل هذه للسياسة حثى أصبحت 
عبثا على كاهل الدولة في القرن التاسع عشر مع ضعف Bagh‏ الإداري 
للدونة. 
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ysl,‏ يتطرق ا#دكتور/ حمدان إلي أكثر المواضيع أهمية بالتسبة 
للسيطرة ASUS‏ على العالم العربي e‏ وهذا الموضوع ذو أهمية خاصة 
دى الكتاب للذين يتبتون الفكر القومي » وهو أن الهيمنة العثمانية على 
العالم العربي هي سيبا مباشرا لتخلف هذا العانم عن الركب الحضاري 
وعزله بل وللزج يه قي أحضان المستعمر الأوروبي. 
فيقول د.حمدان : (والواقع أن الاسئعمار التركى هو الذقي مهد 
الطريق - حضاريا وتكتلوجيا - للاستعمار الأوروبي في للعالم JA‏ 
فلقد رأينا أن العالم العربي الإسلامي وقف إلي ما قبل كدوم الأترك إزاء 
العالم الأوروبي المسيحي موقف الند للند في حالة زهو عسكري. وملذ 
الاستعمار قتركي فقط بدأ الافتراق بين المستوى الحضاري وافني للغرب 
والعرب : للغرب gh‏ أعلى والعرب إلي أسفل . كان الاستعمار التركي 
نقطة الانعكاس في المنحنى الحضاري وخط المستقيم بين تقدم الغسرب 
وتخلف al‏ 

لو أن الهيمنه العثمانية هي سبب تخلف العالم العربي عن ركب 
الحضارة ٠ pally‏ فهل كانت الدولة العثمانية تسيطر على باقي ell‏ 
العالم الإسلامي الذي كان مستنيرا في العصر الوسيط ثم تخلف هو الآخر 
بدوره عن ركب الحضارة ؟ بل إن المغرب الأقصى لم يقع يوما تحت 
للسيطرة العثمانية » فهى A‏ العربية الوحيدة التي سلمت مسن تلك 
السيطرة بالإضافة إلي ol jal‏ من دولة عمان وسواحل الخليج العرييسي » 
فلماذا لم تلحق المغرب بركب الحضارة للغربي؟ 

ولو سلمنا بافتراض أن الدولة العثمانية قد جثمت على روج 
اشرق ومنعته من التقدم والازدهار ٠‏ فلماذ! تخلف أولاتك عن للركب قي 
الأنداس وخيت دولتهم بعد ذلك الازدهار؟ ولماذا ضعفت دولة المماليك 
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بعد قوتها حتى كادت أن تقع فريسة للاستعمار الأجتبي لولا تدخل الدولة 
للعثمانية؟ ولماذا القسم المغرب العربي على نفسه قبل التدخل العثماني منذ 
القرن الثالث عشر ولصبح فريسة سهلة للمستعمر الأجتبي فوقعت الكثير 
من أراضيه اقمة سائغة للأسبان والبرتغاليين؟؟؟ 

فيل كان إذن العالم العربي كما يقول د.حمدان قبل قدوم MT‏ 
يقف موقف اند للند من العالم المسيحي؟ أم انه كان في حالة من HEM‏ 
لم يسبق لها مثيل؟ إن كل الدلائل تشير إلي أن الحضارة العربية في 
مجملها كانت آخذة في الانحدار قبل كدوم الأترك للعتمانيين بفترة ليست 
بالقصيرة. 

يقول أندريه ريمون : (إن انحدار المدن العربية كان سابقا للغزو 
العثماني قالمدن اقعراقية الكبيرة لم تسترجع قواها إطلاها بعد الكارثة التي 
تمثلت في الغزو المغولي ويقول المؤرخ المصري المقريزي في القسرن 
الخامس عشر : بغداد قد تهدمت لم يعد هنلك جامع ولا مؤمنون ولا سوق 
غالبية قنواتها قد جت ومن الصعب تسميتها مدينة). أما عن دمشق فيقول 
: (ذكر سوفاجيه أن قوات تيمورلنك قد نهبت المدينة عام ٠٠4١م‏ ثم 
عانت المديئة من الأزمة الاقتصادية التي شهدتها الإمبراطورية للمملوكية 
وأضاف بأن للسنطان سليم لم يحثل في عام 517١م‏ سوى مدينة أكثر من 
انصفها {DUS‏ 

| ويقول عن شمال أقريقيا : ( أدى تضخ دول المغرب الأوسط 
والشرقية إلي تشجبع المغامرات الاستعمارية الاسبالية والبرتغالية). 

(وقيما يتعلق بتونس فان القرن للحفصي الأخير كان يمثل مأساة 
اطويلة الأمد وقد لاقى سكان تونس أسو! معاملة حين احتلها الأسبان عام 
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١٣هام‏ حيث يقول المؤرخ ابن دينار أنه تم قتل نصف السكان وإخضاع 
ثلث al‏ للعبودية). 

ويستدرك بقونه : (ولا شك أن إمبراطورية قوية وموحدة مك ان 
مجموعة دول تلهث من الإرهاق كان مفيدا المدن التي ظلت تعاني متذ 
قرون من الزمان من آثار التدهور السياسي وفي الواقع انه من المنطقي. 
أن يكون هذا هو ما ésa‏ 

أما بالنسبة لمصر وعاصعتها القاهرة ققد أصابها التدهور 
الاقتصادي والاجتماعي على أثر تحول طريق التجارة العالمية عنها الي 
طريق رأس الرجاء الصائح فى أواخر القرن الخامس عشر » وهذا ينطيق 
على بعض مدن الشام والحجاز. التي تفع على نفس هذا الطريق » فقد أدى 
انقطاع العوفئد الجمركية عنها إلي تدهورها بشسكل سريع اقتصاديا 
واجتماعيا قلم تعد القاهرة وموالئ مصر والشام المطلة علمى البحر 
المئوسط والبحر الأحمر كما كانت منذ قرن من الزمان. 

وهكذا رأينا أن العالم العربي لم يقف أبدا قبل قدوم الأتراك موقف 
الند للند من العالم المسيحي بل كان على شفا الانهيار والوقوع في برلئن 
الاحتلال انصليبي نولا السيطرة العثانية التي أدث إلسي حمليئه من 
الأخطار الخارجية ٠‏ بل وإنقاذه اقتصاديا أيضاء 

يقول أندريه ريمون : (أدى الغزو العشاني إلي دمج IA‏ 
العربية داخل مجموعة موحدة متسعة للغاية امتدت من حدود المغرب إلي 
الحدود الإيرائية ومن للحدود الروسية إلى لليمن « وكانت الإمبراطوريسة 
العثمانية بفضل فتساعها ووجودها على ثلاثة أرباع محيط البحر المتوسط 
هى أكبر بنيان سياسي عرفه الغرب منذ نهاية الإمبراطورية للرومانية 
وكان يمكن لكل مواطن تابع للسلطان أن يتجول من الدانوب حتى المحيط 
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الهندي ومن بلاد العرب حتى المغرب وهو خاضع لننس القوانين ونقس 
التنظيم الإداري وأن يتحدث ينص اللغة ويستخدم نفس النقود وهي 
ظروف مواتية لحركة تبادل داخلية واسعة النطاق ٠‏ هذه السهولة في 
انتقال الأفراد والأموال اقتضت في الواقع تنمية التجارة الداخلية إلي حد 
كبير بين مجموعة دول متفاوتة للغاية وتمر عبرها منتجات شديدة التلوع 
وتمتل عنصر! قعالا في التجارة للدولية وقي نطاق هذا النشاط التجاري 
الواسع ازدادت حيوية العمليات الجارية داخليا إلى حد كبيسر بقضل 
ضخامة سوق الإنتاج والاستهلاك داخل الإمبراطورية وظلست هذه 
العمليات محتفظة بأهميتها الكبيرة في نهاية القرن التاسع LOY se‏ 

ويقول : (لدى للسوق الداخلي الضخم الذي تكون نئيجة لإنشاء 
الإمبراطورية إلي حدوث BL‏ ورفاهية في المراكز التجارية الكبيسرة 
وخاصة في الحواضر العربية وقد أدى هذا التشاط التجاري والرفاهيسة 
التي حقتها إلي ثنمية جهاز اقتصادي يمكن دراسته بالارقام)". 
الأثر الاستراتيجي للسيطرة العثمانية على العالم العربي من الناحية الشرقية : 

وهكذا بعد تفنيد هذه الآراء استطعنا معرفة أهمية السيطرة 
العثمانية على العائم للعربي e‏ وأن هذه السيطرة لم عمل على انحداره 
وتخلفه بأكثر من العمل على تدعيمه وحمايئه هذا إلى جانب الارتقاء به 
#تصاديا وللعمل على استقراره سباسيا ولجتماعيا. 

ly‏ بعد ذلك أن نلقي نظرة على بعض جهود العثمائيين في حماية 
العالم العزبي من للناحية الشرقية وأثر الدور العثماني على هذه المنطقة ٠‏ 
لما له من علاقات مترابطة وتأثير مباشر على المنطقة الغربية من للبحر 
المتوسط وسياسة الدولة للعثمانية في بلدان للمغرب العربي. 
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كان الخطر الشيعي كما ذكرنا آنفا أحد العوامل الرئيسة التي 
غيرت الوجهة العسكرية للدولة العثمانية وجعلتها تتجه نحو الشرق ؛ وقد 
بدا أن هذا الخطر هو الآخر - كقوة داشئة شرقي العالم الإسلامي - يريد 
السيطرة والتوسع ومناضة الدولة العثماتية عسكريا واقتصماديا باعتبار 
الدولة Ml‏ زعيبة قعالم الإسلامي الشيعي. 

وقد عمل العثمائيون على التصدي للصفويين ومذهبهم الشيعي 
الذي ام يشكل تهديدا سياسيا فقط للدولة العثمانية ؛ بل لأن الدعوة 
الصفوية الشيعية كانت تشكل تحديا أساسيا للمبادئ للسنية التي كانت توجه 
الأسرات الإسلامية للحاكمة الكلاسيكية منذ عهد العباسيين. 

وقد ازداد الأمر سوءا في خلال شتاء عام (۱۰۰۸- 505 ام) 
حيث استولى إسماعيل الصفوي على بغداد ومعظم جنوب غربي إيران 
وأجرى مذابح واسعة للنطاق ضد السنة ودمر مزاراتهم ومساجدهما'!. 
ولكن رد السلطان بايزيد (N U‏ سلطان للعثمانيين يومئذ ام يكن أكثر 
من حث إسماعيل على التوقف عن القيام يمثل هذه الإجراءات وطلب 
الممداعدة من مماقيك مصر ٠‏ فهذه المسالمة والموادعة التي كان يتحلى بها 
السلطان بايزيد تجاه الشيعة هى المسئولة عن تولي ابنه السلطان ليم 
اعرش ٠‏ فقد ناصره الانكشارية وأرغموا والده على O‏ ورشحوا 
سليم باعتباره منقذا للإميراطورية من الخطر الشيعي » وكان هذا مسن 
أسباب توقف الفتوحات في أوروبا بعض للوقت ٠‏ ولذلك عمل السلمطان 
سليم على تجديد الاثفاقيات المعقودة مع البندقية والمجر بوجه خاص 
اليؤمن الجبهة الأوروبية ء ويولي وجهه بعد ذلك شطر المشرق لمولجهة 
الشاه إسماعيل » وقد وقعت المعركة الفاصلة بين الفريقين في سهول 
جالديران عام 514١م‏ والئي انتصر فيها السلطان سليم الأول + وعلى A‏ 
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هذا الانتصار ضم سليم إلي ملكه الكثير من الأرلضي الواقعة شرقي 
الأناضول نحماية أراضيه من المد الشيعي » فقد ضم إليه ولايتي ديار بكر 
وكردستان واحتل قبريزا”' ولكنه قرر إخلاتها بعد ذلك. 

حقيقة أن للسلطان سليم استطاع على أثر موقعة جالديران أن 
يحتل مناطق واسعة في الشرق إلا انه لم يتجح في القضاء على الصفويين 
قضاء مبرما » لذلك فقد كانث سياسته بعد ذلك قي تحالفاته وحروبه كانت 
رامية إلي دحر الصفويين وتقويض نفوذهم والعمل على Aya‏ 
الإمكان من تدخلاتهم في البلاد السنية. 

وكانت دولة المماليك التي تسيطر على كل من الشام ومصر من 
العوائق الكبيرة في حريه ضد الشيعة ومنعهم من بسط نفوذهم على 
الأراضي العربية. وقد ازدادت رغبة السلطان سليم قي القضاء على دولة 
المماليك والسيطرة على مصر والشام لما al y‏ من ضعف المماليك 
الاقتصادي مما أدى بدوره إلي ضحعفهم العسكري الذي من o‏ أن يسبل 
سيطرة الصفوبين على مصر والشام. 

وقد ذكرت المصادر أن الصفويين كانوا يبيتون Aah‏ فعلا شزو 
مصر ؛ فيقول ابن اياس في حوادث عام 517 للهجرة المواققة لعسام 
BADER‏ 

(وفيه Cole‏ الأخبار من نكب البيرة يأنه قبض على جماعة مسن 
عند إسماعيل الصفوي وعلى أيديهم كتب من عند الصفوي إلي بعسض 
ملوك الفرنج بان يكونوا معه عوئه على سلطان مصر ٠‏ وأنهم يجيشون 
إلي مصر من البحر ويجئ هو من افير ٠‏ فقبض تائب البيرة عليهم وبعث 
بهم إلي EU‏ 


ويقول Lad‏ فى حوادث عام ٩۱۲/1۱۸‏ ام : (وقسي يسوم 
الخميس أرسل نائب سيس إلي السلطان عشرة رؤوس وعليهم طراطير 
حمرا وزعموا أنهم من عسكر الصفوي كانوا يفسدون في البلاد » فقبض 
عليهم نائب سيس وجز رؤوسهم في القاهرة ثم علقهم على باب النصر 
وباب الفتوح ٠‏ وقد قويت الإشاعات يأن الصفوي متحرك على البلاد » 
Jy‏ قاصده ولصل إلي AM cata‏ 

aly‏ أدى هذا الضعف العسكري الذي آلت اليه سلطنة الساليك 
بإغراء القوى الصليبية وخاصة البرتغال بمهاجمة القواع د والموانئ 
الإسلامية في خليج عدن والبحر الأحمر والمديط الهندي « وقطع الطرق 
على السفن الإسلامية التجارية المحملة بالبضائع ومنع التجار من نقل 
التجارة عبر الطريق البحري القديم. 

فقد استطاع (فاسكوداجاما) المستكشف البرتغالي من للوصول إلي 
الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح ؛ ويدأ في الإفساد في البحار 
الشرقية كما تقدم « فقد قام أثناء رحطته الثانية عام 1501م بتكليف أحد 
اقادته بالإقامة على رأس خمس سفن حربية عند مدخل البحر 2 
لمهاجمة السفن الإسلامية ولمنع السفن المختلفة من للمتاجرة أثناء إبحارها 
في المحيط اليندي إلا يتصريح خاص من قبل البرتغائيين » ولسم يكتف 
البرتغاليون بذلك بل أنهم هددوا جدة سنة ١٠١١م‏ وتمكن بعسض 
جراسيسهم من التسئل إلي مكة نفسها e‏ وقد تركز نشاط البرتغاليين فسي 
اتلك الفترة في تثبيت أقدامهم على سواحل المحيط الهندي وفي مهاجمة 
السفن والمراكز العربية الإسلامية في مياه الخليج العربي والبحر الأحمر 
وبحر العرب والمحيط الهتدي بوجه Lc‏ 
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وقد ذكر ابن اياس في ls‏ عدة مرات في أحداث سنوات 
متفاوتة أخبارا عن عبث الفرنج الدائم في Jed‏ الشرقية وإرسال سلاطين 
المماليك العديد من الحملات SY‏ هذه المناطق وإنقاذ طريق التجارة 
التقليدي a‏ ولكدهم فشلوا في ذلك مع ضعف إمكاناتهم الاقتصادية وقوة 
الأسطول البرتغالي الناشئ. 

فيقول ابن اياس في حوادث علم oo A‏ : (وفيه حضر 
مبشر الحاج وأخبر أن الفرنج كثر عبثهم ببحر الهتد » وأن حسين Loy‏ 
العسكر المتوجه إني هناك يشرع في بناء أبراج على ساحل جدة وصور 
وقد جهز المراكب_للخروج إلي عدن ؛ لكن تزايد الضرر من الفرنج فيما 
بعد وترادات مراكب الفرتج ببحر الحجاز ؛ فقد بلغوا فوق عشرين مركبا 
وصاروا يعبثون على مراكب تجار لهند » ويقطعون عليهم الطريق في 
الأماكن المخيفة ويأخذون ما معهم من البضائع » حى صز وجود 
الشاشات ؛ والأرز من مصر وغيرها من LD‏ 

ولقد قامت الدولة العثمانية بالعديد من المرات بإرسال المساعدات 
الحربية لمؤازرة المماليك في حربهم ضد البرتغاليين وصدهم عسن 
المناطق الإسلامية » فيقول ابن لياس في حوادث عام JM‏ 1831م : 
(وفيه حضر يونس العادل وكان السلطان أرسله إلي بلاد لبن عثمسان 
اليشتري له خشيا وحديدا وبارودا » فلما بلغ ابن عثمان.ذلك رد المال الذي 
كان مع يونس للعادلي وقال له أنا أجهسز مسن عندي ly‏ 
Na‏ 

وهكذا فان الدوافع التي دفعت الدولة العثمانية للولوج إلى منطقة 
الشرق الأوسط وخاصة مصر والشام والسيطرة على هذه المنطقة لم تكن 
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بالدوافع البيئة » فقد كانت مسألة مصيرية بالتسبة للإسلام والمسلمين ٠‏ 
فكانت بحق أعظم خدمة أسدتها الدولة العشانية للإسلام أنها وقفت فسي 
وجه الزحف الصليبي البرتغالي على البحر الأحمر ¿SL‏ المقدسة 
الإسلامية ء وعلى الرغم من أن الدولة العثمانية قد أخفقت قي طرد 
الاستعمار للبرتغالي ماما من مراكزه في المحيط الهندي ومتطقة الخايج 
العربي إلا أنها تجحت في منع تغلغله في الحجاز حيث كان البرتغاليرن 
ايعتزمون تتفيذ مخطط صليبي مسرف في وحشيته وهو دخول AB‏ 
الأحمر واجتياح إقليم الحجاز باحتلال ميناء جدة ثم الزحف على مكة 
المكرمة واقتحام المسجد الحرام وهدم الكعبة المشرفة ثم موالاة Gia‏ 
على المديدة للمنورة لنبش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ء ثم استثناف 
للزحف إلي تبوك ومنها إلي بيت المقنس والاستيلاه على المسجد 
الأقصى 9 

aly‏ دفعت كل هذه العوامل كسا تقدم السلطان سليم الأول 
اللإسراع بالتوجه نحو الشرق والسيطرة على مصر وللشام النوأة الحقيقية 
التي استطاعت من خلانها الدولة العثمائية السيطرة على معظم للعالم 
العربي سواء الأجزاء الشرقية أو بلدان المغرب العربي. 

ولقد تلا سقوط مصر في أيدي العثمانيين عام5477 هام 1917م 
لمتداد سيادتهم إلي الحجاز امندادا سليما » قالحجاز لم تكن ترتبط Al‏ 
معينة في مصر ء بل كانت ترتيط بمصر ذاتها برف النظر عن 
الحكومة أو الدولة لقائمة Nga‏ 

فلقد أرسل شريف مكة مفاتيح الكعبة المشرقة إلي الساطان سليم 
وبايعه وأعلن yes‏ ومنذ ذلك الوقت لقب SIS‏ العثناني بخادم 
الحرمين الشريفين ٠‏ هذا إلي جانب أن السلطان pole‏ هو أول من تلقسب 
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بأمير المؤمتين من سلاطين بني عثمان e‏ ويرجع هذا إلي أن الخلافة 
للعباسية قد انتقات بعد سقوطها فسي بغداد على يد dd‏ عام 
IDA O‏ إلي مصر قي age‏ السلطان الظاهر بيبرس البندقداري 
ولكن لم تكن إلا خلافة اسمية ذات سلطة روحية وأما السلطة لفعلية 
(الزمنية) فكانت في يد سلاطين المماليك ‏ ولذلك فان الخليفة كان يقبع في 
حماية سلاطين القاهرة ٠‏ قلما سقطت لدولة المماوكية أصبحت السلطتين 
الزمتية والروحية في بد سلطان العثمانيين فتلقب بخليقة المسامين SA)‏ 

.وقد اختلف المؤرخون على كيفية انتقال السلطة للروحية من آخر 
خلفاء المباسيين المتوكل بلي لاسلطان pls‏ ولكن ليا ما كان الأمر فسان 
السلطان سليم الأول لم يكن بحاجة إلي لقب الخلافة الذي أصبح لقبا شرفيا 
منذ سقوط الخلافة في بغداد » ولأن السلطان العثماني في ذلك الوقث 
كانت دولته حامية للحرمين الشريفين بالإضافة إلي أنها حامية للإسلام بعد 
سقوط معظم دول الشرق تحت تبعيتها وتصديها لكل من حاول dl‏ مسن 
الإسلام والمسلمين » وهكذا فان السلطان العثماني بصفته مسلطان لكر 
دولة إسلامية فمن المنطقي أن يكون هو خليفة المسلمين وزعيمهم الأكبر 
القائم على أمرهم. 

وكان دخول سليم الأول لمصر والشام دخول الفاتحين وليس 
دخول الغزاة المحتلين ‏ فقد استقبله أهلها بالفرح والسرور. والاستبشار » 
كما ذكر ابن اياس في كتابه ء وكان أملهم هو إبطال المظالم التي كانت 
على أيام الغوري الذي بغى وزادت مظالمه ء فيقول ابن لياس : (انسه 
حدث في أيام دولته من أنواع المظالم ما لم يحدث في سائر الدول مسن 
aus‏ 


ra) 


ويقول الجبرتي : ولم يزل حتى تملك #ساطان سليم Joo‏ المسرية 
ولابلاد الشامية وعادت مصر إِلي النيلبة كما كانت في صدر الإسلام ولما 
خلص له أمر مصر عفا عمن بقى من الجراكسة وأبئائهم ولم يتعسرض 
الأوقاف السلاطين المصرية بل قرر مرتيات الأوقاف والخيرات 
والعلوفات وغلال الحرمين ورتب للأيتام والمشايخ ولمقعدين ومصارف 
القلاع والمرابطين وأبطل pla‏ والمكوس والمعلوم ثم رجع الي بلاده 
وأخذ الخليفة Mg‏ 

وبعد أن استتب الأمر للسلطان سليم في مصر والحجازء dl‏ 
البحر الأحمر ذو بعد استراتيجي هام فلايد من السيطرة على كافة مراكزه 
وغاقه أمام البرتغالبين ومن ثم جعله نقطة انطلاق لوقف التوسع البرتغالي 
في مياه المحبط للهندى ووقف إعاقتهم للملاحة الإسلامية من والي الهند ٠‏ 
ولذلك كانت الخطوة الثالية هى إخضاع اليمن وخاصة عدن التي تسرف 
على مضيق باب المندب لهام الذي يتحكم في دخول وخروج السفن من 
والي البحر الأحمر ؛ ولقد سقطت عدن بالفعل في يد العثماتيين في عهد 
السلطان سليمان القانوني عام 574١م‏ ومنذ ذلك الوقت فصاعدا حلت 
عدن ذات الموقع الاستراتيجي الهام محل جدة بالحجساز كقسط دفساعي 
أمامي وقاعدة بحرية متقدمة ضد AO galos‏ 
ويذكر أن البرتفاليين أثناء كشوفهم الجغرافية للساحل الإفريقي الشرقي 
استطاعوا انتزاع المشيخات الإسلامية القائمة على الساحل من سوفالا 
is‏ حتى مقديشيو شمالا وهى عاصمة الصومال FEST‏ 

ولكن بعد السيطرة على عدن رأى العثمانيون ضسرورة ايعاد 
البرتفاليين عن سواحل البحر الأحمر الغربية » وتحرير الجزء الشارقي 
من alll‏ الإفريقي وخاصة #قريبة من البحر الأحمر مما يساعد ao‏ 


r 


حمايته » هذا بالإضافة إلي أن الاحتلال العثماني لميتاء Me gene‏ من 
شأنه قطع الاتصال بين الحبشة وللهند البرتغالية"" وبالقعل استطاع سنان 
باشا تخليص المنطقة بالكامل من البرتةاليين عسام 674٠م‏ وأصبحت 
مصوع وسواكن وما حولهما ولاية عثماتية سميت بولاية الحيش. 

ولقد أدى استيلاء البرتفايين على هرمز إلسي إغلاق اليج 
العربي والي سيطرتهم على مصايد اللؤلؤ في الخليج وعلى تجارة الخبول 
الفارسبة والعربية التي كانت ترسل من هرمز إلي بلاد UD‏ ؛ هذا 
بالإضافة إلي تقويض العالم الإسلامي من للناحية الشرقية بشكل «JAS‏ 

Sy‏ تخت الدولة الصفوية عن نساعدة سكان المناطق التي وصل 
إليها الغزى البرتغالي من هذه الناحية » فتركت مدن الخليج العربي تولجه 
مصيرها Ugly‏ وزادت على ذلك أن تحالفست الدونة للصسفوية مع 
البرتغاليين ؛ فنجد البوكيرك للقائد البرتغالي يستغل هذا للموقف ويرسل 
عام 05 ام برسالة إلي الصفوي جاء فيها : 

(إني أقدر لك احترامك للمسيحيين في بلانك » وأعرض die‏ 
الأسطول والجند والأسلحة لاستخدامها ضد الترك في للهند » وإذا أردت 
أن نتقض على بلاد العرب وأن تهاجم مكة فستجدني بجانبك في البحصر 
الأحمر أمام جدة لو في عدن أو في البحرين أو في قطيف أو في البصرة 
وسيجدني الشاه بجانبه على امتداد الساحل الفارسي وسألقذ له كل ما 
Mar‏ 3 

وهكذا وجد العثمانيون أنفسهم معلوقين من قبل هذا التحالف الذي 
يمثل خطر! كما رأينا في انرسالة على المناطق العربية السنية بالاضافة 
الى الأماكن المقدسة الحجازية ؛ هذا بجانب خطره على التجارة يوجه عام 
في هذه المنطقة « ولذلك حاول العثمانيون إيجاد منفذ لهم على الخليج 


ىا 


العربي آيكون قاعدة انطلاق لمجابهة البرتغانيين في هذه المنساطق 
وتطويقها. 1 

واستطاع للعثمانيون بالفعل يعد لحتلالهم لعرلق واستردادها مسن 
الصفويين اجتلال البصرة والسيطرة على منطقة شط للعرب ثم القطيف 
عام 50٠‏ ام » ثم مدوانخقوذهم إلي الاحساء التي احتلوها عام 1900 
cha,‏ الاحساء ولاية عثمانية وقاعدة أمامية لل دفاع ضد لبرتغ اليين 
المتمركزين في هرمز ء وكذلك ضد الصفويين. 

واشتد الصراع بين العثمأنيين وللبرتغاليين في مياه لخليج العربي 
قفي عام 601١م ad‏ من السويس أسطول عثماني كبير بقيادة بيري 
ريس لاحتلال الطرف الشرقي من الجزيرة العربية وقطع خطوط الإمداد 
المحلي البرتغاليين » ولحتلت الحملة مسقط ثم أبحرت إلي هرمز وضربت 
الحصار على قلعتها لمدة شهر » ثم اتسحبت لوصول إمدلدات برتغالية 
كبيرة ؛ وتلا ذلك أن كلف السلطان سليمان عام 587 ١م‏ قائدا بحريا جديدا 
هو مراد بك بالتوجه إلي العراق للخسروج بقطع الأسسطول AA‏ 
المحصورة في للبصرة » ونزل مراد بالبسرة وبعد أن أيحر بأسطوله 
خاض معركة غير حاسمة مع البرتغلليين بالقرب من الساحل الفارسي » 
فاضطر انعودة إلي البصرة مرة أخرى". 

ودامت بعد ذلك للمناوشات العشانية البرتغالية في الخلسيج ولسم 
نسفر هذه المناوشات عن Y‏ معارك حاسمة . والجدير بال ذكر أن 
العثمانيين لم يعملوا على مقاومة التظغل البرتغالي في الأراضي العربيسة 
والمحيط الهندي بالطرق العسكرية وحدها بل حاولوا إقلمة تحالفات مسع 
سلاطين الهند المسلمين وإيصال المساعدات البحرية إليهم ليتمكنوا من 
القضاء على اللفوذ البرتغاني في الهند وجزرها الغربية. 


فبادر السلطان سليمان يعقد اتفاق مع ¿a‏ (قاليقوط) y‏ (كامباي) وهما 
الحاكمان الهنديان اللذان تأثر! من للعزو البرتغالي + وكان ذلك الاتفاق 
ينص على العمل المشترك ضد البرتغاليين ‏ ثم أعقب ذلك الاتفاق 
إصداره مرسوما إلي سليمان باشا الخادم lly‏ مصر يأمره فيه بالتوجه 
إلى لهند ومحاربة البرتغاليين وإزالتهم من البحر9". 

وقد AS‏ السلطان علاء الدين سلطان انهند قوة وأهمية الأسطول 
للعثماني في مواجهة الأساطيل الأوروبية وأهمية الاستعانة به ضد هذه 
الأساطيل في البحار الإسلامية ٠‏ عندئذ أرسل السلطان سليمان AA‏ 
حملة سليمان باشا التي خرجت من انسويس لمواجهة البرتغاليين ومنعهم 
من التوغل في البحر الأحمر ٠‏ ومن ثم:التوجه إلي المحيط الهندي لإغائة 
سلطان NE‏ 

ولما وصلت تلك الحملة إلي ديو ولم تتمكن من الاستيلاء عليها 
حاولت مرة أخرى الاستيلاء على القلاع الأمامية » ولكن وصات إمدادات 
اللجيش لابرتغالي ولولاها لاسئسنمت جميع القلاع. 

ويرجع سيب تفوق البرتغاليين الدائم في الهدد إلي مسساعدة 
الهندوس الذين انحازو! للبرتغاليين لكي يضعفوا من قوة للسلاطين الهنود 
المسلمين'؛ ففي ذلك الحين وحد للعداء للإسلام بين الإمبراطوريسة 
الهندوكية والسلطات البرتغالية » وهو الأمر الذي يفسر يقاء البرتغاليين 
بجاوة بقوة عسكرية PY SY‏ 1 

ومع هذا فقد استطاع العثمانيون بحملاتهم المستمرة على ALS‏ 
المناطق وسيطرتهم le‏ للمناطق الإستراتيجية في شرق أفريقيا ly‏ 
الأحمر وجنوب الجزيرة العربية لحد من عبث البرتغاليين في تلك 


المناطق وخاصة منطقة a‏ الأحمر حيث دأبو! في للسنوات الأخيرة 
على مهاجمة قواعده للهامة . 
هذا بالإضافة إلي محاولة الدولة العثمائية إعادة التجارة إلي سابق عهدها 
الإنعاش الاقتصاد لاذي ضعف في المنطقة العربية بسيب تحول طريق 
a‏ الصالح « وكانت لهم في هذا الشأن مجهودان 
كبيرة. 

ذفي: عهد الساطان سليمان القانوني خطت الدولة المثمائية خطوات 
هامة في سياسة الانفتاح تجاريا مع عدد من الدول الأوروبية لتنشيط 
الحركة التجارية » Y‏ عقد للسلطان سليمان مع فرنصوا الأول ملك فرنسا 
معاهدة عام 6148 ام جددت فيها لدولة العثمانية تلك الامتيازات التي سبق 
وان aie‏ سلاطين المماليك للفرنسيين وكانت المعاهدات الجديدة تكفل 
اتجار Lot A‏ ورعاياها الأمن والطمأنينة علي أموالهم ومتاجرهم في أثناء 
تراجدهم في ممتلكات الدولة بل إنها تنظم إقامتهم في أحياء خاصة مع 
عدم للمساس بكنائسهم وعدم فرض ضرائب عقارية Iago‏ 

وقد استمرت الدولة المثمانية في عقد المعاهدات التجارية بين 
فرنسا و انجلثرا وغيرهما من دول لوروبا للتجارية مثل البندقية لتشجيع 
رعايا تلك الدول على تكثيف نشاطهم التجاري والاقتصادي في أراضي 
الدولة العثمانية e‏ حتى تعود الحركة التجارية بقدر الإمكان إلي نشاطها 
المعهود قبيل تحول طريق التجارة إلي رأس للرجاء الصالح. 

ولا شك أن هذه المعاهدات تعد أبلغ رد على الفردية التي tarry‏ 
بعض المؤرخين والباحثين المتحاملين على الدولة العثمانية والذين يدعون 
أنها فرضت على ولاياتها العربية اقعزلة عن Liga‏ مما أدى Y‏ ثخلف 
المقم قعرهي: 
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وهكذا ناتشنا في هذا للفصل بقدر الإمكان الدور الهام الذي لعبته 
الدولة العثمانية في حماية العالم العربي والإسلامي من الناحية الشرقية » 
وتنامي دورها الاستراتيجي شرقي البحر المتوسط والذي حافظ على وحدة 
العالم العربي وحمايته » والذي سيؤدي كما سنرى لاحقا إلي حمليته Lol‏ 
من الناحية الغربية واتصال جتاحيه الشرقي والغربي تحت سلطة قوية 


وموحدة. 


هوامش الفصل الأول 
أحمد فؤاد متولي ٠‏ تاريخ التولة العثمانية متذ نشأتها وحتى ral‏ 
الذهبي » أيترلك للنشر والتزيع » سنة ١٠٠٣م‏ » ص۴۲ . 
وقد حدث ذلك في معركة عين جالوت بقيادة سيف الدين قطز. عام 
ATTA OA‏ » وكادت من المعارك الفاصلة في للتاريخ فقد تشثت 
جمع المغول البريري وأسلم الكثير منهم. 
عمر عبد العزيز » تاريخ المشرق العربي Joi‏ المعرفة الجامعية ٠‏ 
الإسكندرية ۱۹۹۸م Migas‏ 
محمد فؤاد كوبرلي » قيلم الدولة العثمانية » ترجمة د. أحمد السعيد 
سليمان » دار للكتاب العربي للطباعة والتشر ء سنة 1157م ٠‏ 
tua‏ 
هو أرطغرل بن سليمان شاه التركماني قائد احدى القبائل التركية 
النازحة من سهول آسيا الغربية إلي بلاد Gd‏ لصغرى وهو والد 
السلطان عثمان المؤسس الفعلي للدولة العثمانية » وقد توفي 
أرطغرل عام «A YAA‏ 
هو عثمان بن أرطغرل ولد عام ۸/۲۵۲١۱۲م‏ » وهو لول سلاطين 
آل عثمان واليه تنسب الدولة العثمائية ٠‏ تولى الحكم بعد وفاة أبيسه 
عام 1۸۷ للهجرة بتأييد من الأمير علاء الدين للسلجوقي الذي قام 
بمنحه أي أرلضي يقوم يفتحها وسمح له بضرب Aaa‏ ولتخاذ 
مدينة (لسكي شهر) في الأناضول قاعدة له » ولقب نفسه باديشاه آل 
ide‏ ء ثوفي عام 4 1775/9/7م. 
ياسر أحمد حسن ء تركيا : البحث عن المستقيل ٠‏ الهيثة المصرية 
العامة الكتاب ٠‏ مكتبة الأسرة عام ۲۰۰۱م ء ص16 


A 


۸- أحمد آق كوندوز » الدولة العثمانية المجهولة e‏ وقف Signed‏ 
العثمانية منة ١٠ ١8‏ ام ء ص45. 

1- المرجع السايق ias‏ 

BES » ٥٨ص‎  قياسلل للمرجع‎ -٠١ 

ye المرجع السابق‎ ١١ 

-١‏ المرجع السابق » أحمد فؤاد متولي ٠‏ اندونة العثمانية منذ نشأتها للخ 
030500007 

۳ -المرجع السابق » أحمد آق كوندوز » الدولة العثمائية المجهولة + 
Eye‏ 

-١ 6‏ روبير مانتران ٠‏ تاريخ الدولة العثمانية » الجزه الأول ٠‏ ترجمسة 
بشير السباعي » دار الفكر نلدراسات والنشر والتوزيسع » الطبعة 
الأولي ء علم ۱۹۹۲م اء ص7037. 

dto‏ السايق ٠‏ أحمد فؤاد متولي ٠‏ تاريخ الدولة العثمائيسة منسذ 
تشأتها للخ ص۸٤ HAA‏ 

hast‏ : ولد علم ۷۳۲/٣۱۳۳م‏ جلوبي سمرقند في أوزباكستان 
الحالية » وهو من سلالة جاتكرزخان المغولي إلا انه كان مساما $ 
حاول تيمورلنك إعادة مجد دولة المغول وبدأ التوسع من سمرأئد 
بعد أن فهر حاكمها وأعلن نضه حاكما عليها عام ١۳۷١م‏ فنجح في 
الاستيلاء على خوارزم عام ۱۳۷۹م ثم خراسان عام 1۳۸۰م » 
وباكستان وأفغانستان » ثم انطلق لفتح أذربيجان واستولى على إقليم 
فارس ثم أصفهان التي بلغ بها عدد القتلى من جراء غسزوه إلسي 
Uh ۷١‏ » ويعد إخضاعه فارس وإبران اتجه إلى العراق فخربها 
وواصل سيره فخرب ديار بكر وبلاد أرمينية وجورجيا ٠‏ ثم اتجه 
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بعدها إلي الشرق مرة أخرى فاحتل دلهى وخربها ودمرها عن 
آخرها » ثم رجع إلي سمرقند التي لم يمكث فيها طويلا فعاد مرة 
أخرى لمواصلة غزوه فدمر حلب ودخل دمشق وأحرقها حتى 
أصبحت YUH‏ » ثم اتجه إلي طراباس وبعلبك ودمرهما ء ثم اتجه 
الي بغداد فدمرها :عن آخرها Uy‏ بها ما يزيد عن مانة ألف إنسان 
٠‏ ثم استعد لملاقاة الدولة العثمانية حيث هزم السلطان بايزيد الأول 
إيلدرم) هزيمة ساحقة في موقعة أنقرة عام 401 ام فوقعست مسن 
جراء ذلك أملاك الدولة العثمادية بين يديه وما لبث أن مات يعد 
ذلك بقليل أثناء غزوه للصين عام ٤٠١‏ ام بعد أن دانت له البلاد 
من دلهى إلي دمشق » بعد مماته ذهبت إمبراطوريته التي بناها 
على القتل والتدمير أدراج الرياح » وقسم ما بقى منها بين أولاده . 

Y‏ — القسطنطينية : كانت عاصمة الإمبراطورية الرومانية خلال الفترة 
من ١٠۳م‏ إلي ١۳۹م‏ » وعاصمة الدولة لبيزنطية إلي عام 487١م‏ 
وعلصمة اندولة العثمانية بعد أن فتحها محمد الثاني السلطان 
العثماتي عام 491١م‏ وحتى عام 974١م‏ » أطلق عليها للعديد من 
الأسماء من بينها بيزئطة وإسلام بول أي مديدة الإسلام . 

» للعلاقات المصرية العثمانية‎ ٠ عبد العزيز الطنطاوي القرموطي‎ 1A 
>» م۹۹١ عام‎ ٠ الزهراء للإعلام العربسي ء الطبعة الأولى‎ 
Meco ya 

5- ابن اياس » بدائع الزهور في وقائع الدهور ؛ طبعة مطابع الشعب 
عام ۱۹1۰م Noja‏ 

“٠١‏ هو لاسلطان سليم الأول بن بايزيد الثاني بن محمد للفاتح » ولد عام 
م ء هو أول من تلقب بأمير المؤمنين من خلفاء آل عثمسان 


وقد تلقب بياوز أي المهول أو العظيم » حكم ثمان سنوات حشى 
وفاته عام ١57١م‏ ء كان. من أعظم سلاطين آل عثمان وأشدهم 
تأثيرا رغم قصر مدة حكمه » فتحت في عهده ممسر والشام 
والحجاز وأجزاء كبيرة من أراضي الدولة الصفوية. 

-١‏ هو السلطان سليمان بن سيم الأول الملقب بالقانوني ؛ لقب في 
العرب بسليمان العظيم ء يعده المؤرخون أعظم سلاطين آل عثمان 
قاطبة » ولد عام ١۹٤١م‏ وحكم مدة ٤۸‏ عاما منذ 57١‏ احتي عام 
مم ء زادت مساحة الدولة قي عهده أكثر من الضعف حيث 
فتح شمال إفريقيا ونصف دولة المجر في أوروبا وفتح يلجراد 
وحاصر قبينا » كان معروفا بورعه وعدله » وروي أن كل ES‏ 
تبدأ بالآية الكريمة (انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن السرحيم) 
(انظر : محمد فريد » تاريخ الدولة العلية للعثمائية). 

VY‏ بلجراد : هي مدينة تقع قي شرق أورويا » وهي عاصمة الصرب 
وأكبر مدنها » يعود تأسيسها إلي للقرن الثالث قبل المبلاد قبسل أن 

. تصيح مستعمرة رومالية » كانت عاصمة الصرب متذ عام 4٠6١م‏ 
وعاصمة يوغسلافيا بين عامي ۱۹۸۱م - ۲۰۰۳م 6 كانت بلجراد 
آخر بقعة مسيحية دانت للعثمانيين في البلقان وكان ذلك في عهد 
السلطان سليمان القانوني + 

1- إسماعيل أحمد ياغي ٠‏ العالم العربي في التاريخ للحديث ؛ مكتبة 
العبيكان e‏ الطبعة الأولى عام ۱۹۹۷م 6 ص78 + 15 

“VE‏ للمرجع السابق ۰ ص۲۹ 

ATV ۰ ص۲۰‎ did an yd Teo 

SS 


5 


Ula TY‏ حمدان » الاستعمار والتحرير في للعالم العربي ؛ المكتية 
الثقافية رقم ٠۲١‏ » الدار المصرية للتأليف والترجمة ؛ ٠١‏ ديسمبر 
Aya e 1014‏ 

Aya لابق‎ YA 

5 المرجع السابق » ص١٠‏ » WV‏ 

AY yet السابق‎ any 

210 ۱٤ص» المرجع السليق‎ "١ 

.١ ١ص‎ › Ghd لمرجع‎ “۲ 

YY‏ المرجع السايق . أحمد فؤاد متولي ٠‏ تاريخ دولة العثمائيسة منسذ 
نشأتها ad‏ ۰ مس۱۹۸ Merz‏ 

4 المرجع السابق ء روبير مأنتران ء تاريخ للدولمة العثماليسة » 
Woe‏ 

5 أحمد شلبي » موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية » 
مكثبة النهضة العربية e‏ الطبعة السابعة ۽ 445 ام Migas‏ 

“١‏ السلطان عبد الحميد الثاني : هو السلطان الرابع والثلاثون مسن 
سلاطين آل عثمان وآخر من امتلك للسلطة الفعلية منهم e‏ ولد عام 
1م وتولي الحكم عام 1475م e‏ لبعد عن للعرش مسن قبسل 
جماعة الاتحاد والترقي عام 105١م‏ بتهمة الرجعية › أقام بعدها 
تحت الإقامة الجبرية حتى وفاته عام 518١م‏ ء له للكثير من المأثر 
منها وقوفه أملم الأطماع الصهيونية في فلسطين ودعوته للوحدة 
الإسلامية بين شعوب العالم الإسلامي تحت شعار (يا مسلمي العالم 


or 


اتحدرا) وقد نقيت هذه الدعوة رولجا كبيرا لولا قوى القرب التي 
قامت بمناهضة تلك الدعوة ومهاجمتها. 

۳۷-كارل بروكلمان » تاريخ لشعوب الإسلامية » ترجمة : نبيه أمسين 
فارس ومنير البعلبكي ؛ دار اقعلم للملايسين » بيسروت ؛ للطيعة 
الخامسة » ¿EA ja‏ 

- اليكس جوارفسكي » الإسلام والسيدية ؛ ترجمة : خلف محمد 
جراد » سلسلة عالم المعرفة رقم 11 » المجلس الوطني AGN‏ 
والقنون والآداب - الكويت ؛ توفمبر 547١م‏ » ص1۸۷. 

۹“ المرجع e‏ جمال حمدان e‏ الاسستعمار والتحرير (¿Ed‏ 
Woe‏ 

-٠‏ أندريا ريمون ٠‏ المدن العربية الكبرى في العصر العثماني ٠‏ ترجمة 
: أطيف فرج » دار الفكر للدرنسات والنشر والتوزيع عام 1143م 
ص٤۲ No‏ 

VET ue dl المرجع‎ -4١ 

۲-المرجع السابق Vigas‏ 

1 الحركة الصفوية : تنسب إلي الشيخ صفى al‏ (1754-1781م) 
من أردبيل الذي كان من امتصوفة الزاهدين » ومنذ أواسط القرن 
الخامس عشر انتقلت الصفوية من المتأمل الصوفي إلي العقيدة 
الشيعية للمناضلة e‏ وقد حصلوا على مسائدة أوزون حسن الحاكم 
التركماني لشرقي الأناضول وفارس وقد حاول أوزون حسن بعد 
ذلك كبح جماحهم إلا أن إسماعيل (p1 oY 4-1 €AY)‏ للملقب 
بالصفوي ابن آخر الزعماء الصفويين استطاع أن يغزو إيران 
مصطحبا معه سبع قبائل من القزلباش مكنئه من القضاء على 


or 


الأسر الحاكمة الصغيرة التي قامت على أنقاض دولة الآق قيوئلو 
(للخروق الأبيض) والتيموريين ولسيطرة على البلاد خلال عقد 
واحد ء وعلى حين أن الأسرة الصفوية برزت في الأصل باعتبارها 
زعيمة لحركة تركمانية صوفية فان التحول إلي المذهب الشيعي قد 
اكثمل خلال السنوات الأولى من القرن السادس pte‏ باعتباره 
loja‏ من العملية التي أدت إلي الضواء جماهير إيران تحت زعامة 
إسماعيل الصفوي - وأصله التركماني -- الذي يحظى ببالاحترام 
والتقديس. (انظر : أحمد عبد الرحيم مصطفى ٠‏ في أصول التاريخ 
العثمادي ¿Viga‏ 

44- أحمد عبد الرحيم مصطفي » في أصول التاريخ العثماتي ٠‏ 
دار الشروق » الطبعة لثانية » عام ۲۰۰۲ م » ص۷۸ 

ap yl to‏ السابق 6 ص۷۸. 

4- هو السلطان بايزيد الثاني بن محمد الفاتح . امن السلاطين 
العثمانيين » تقلد للحكم بعد وفاء أييه عام ١148م‏ : واصل 
الفئوحات على الجبهة الأوروبية حيث حارب جمهورية البندقية 
التي انتصر عليها فاستنجدت بملك فرنسا والبابا فقامست حسروب 
صليبية بين الطرفين ء قامت في عهده الدولة الصفوية ذات المذهب 
الشيعي التي قامت بمحاولاث لنشر المذهب الشيعي داخل أراضسي 
الدونة العثمانية فلم يتصد نها وكان ذلك سببا في إجياره على 
التنازل عن العرش من قبل الانكشارية لابنه السلطان سايم الأول 
عام ؟51 ١م‏ وكانت هي نفس سنة وفاته. 

47 - للمرجع السايق ۰ ص۸۰ AN ١‏ 

Argos المرجع للسابق ؛ ابن لياس » بدائع الزهور‎ EA 


of 


- المرجع السابق » ص۸٤۸.‏ 

are:‏ عثمان أباظة » أثر تحول التجارة العالمية إلي رأس الرجاء 
الصالح علي مصر وعالم البحر المتوسط أثناء القرن السادس عشر 
fae‏ المعارف » الطبعة AED‏ .ص47 : ٤٤‏ 

Not ges ابن اياس » بدائع الزهور‎ ٠ للمرجع السابق‎ -١ 

.۸٠۷ص‎ e للمرجع السابق‎ o Y 

٠ الدولة العثمائية دولة إسلامية مفترى عليها‎ ٠ العزيز الشناوي‎ geo 
عام‎ ٠ الطبعة الثانية‎ ٠ مكتبة الأنجلو المصرية‎ ٠ الجزء الثاني‎ 
Aya + م‎ 

“٤‏ مرجع السابق » اسماعيل أحمد ياغي ٠‏ العالم العربي في التساريخ 
الحديث Ya‏ 

١٠-بقول‏ لبن لياس : أن السلطان الغوري ولى مصر في مستهل شوال 
سنة ست Alam y‏ ء وتوفى في رجب سنة أثنتين وعشرين 
وتسعماتة وكان للناس معه في هذه المدة في غابة الضنك وقد قلت 
في المعنى 2 
أعجبوا للأشرف الغوري الذي مذ تناهى ظلمه في القاهرة 
زل عنه ملكه في ساعة خسر الدليا إذا والآخرة 

1- عبد الرحمن الجبرتي » عجائب الآثار في التراجم والأخبارء الجزء 
الأول » المطبعة العامرة الشريفة بمصر ء عام 1177 للهجرة » 
Yue‏ 

۷- للمرجع السابق » إسماعيل أحمد ياغي ء للعالم العربي في التماريخ 
الحديث ¿Dejes‏ 


هه 


۸- إبراهيم على طرخان ٠‏ البرتغاليون في غرب أفريقيا » مقال بمجلة 
كلية الآداب جامعة القاهرة » المجلد الخامس والعشرون الجزء 
الأول glee‏ ۱۹۹۳م ء ص37 

1- مصوع : هى إحدى مدن دولة أرتريا الحالية » تطل علي البحر 
الأحمر ء تعتبر من pal‏ موانئ شرق أفروقيا وخاصة في العصور 
الوسطى » لحتل البرتقاليون مصوع في مستهل القسرن السادص 
عشر واضطهدوا سكانها واعتدو! على مقدساتهم أذ حول الأب 
الفاريز مسجد مصوع إلي كنيسة لمصلحة البرتغاليين » وقد رقض o‏ 
أمير مصوع التعامل مع الغزاة البرتغاليين ونظر! لما تعرض له 
للسكان المحليون من تعسف الغزاة طلب أميسر مصسوع مسن 
للعثماليين للتدخل لتخليص المنطقة مسن الاحتلال البرتغالي » 
فاستولى سنان باشا عنيها عام ۱١۳۸‏ م وطرد البرتغاليين من 
المنطقة ومنح أمير مصوع الصلاحية على مناطق ولسعة كانست 
تمئد من البحر الأحمر إلي تجاري عرضا ومن باب المندب الي 
سواکن طولا. 

٠ للمرجع السايق » إسماعيل أحمد ياغي » العالم العربي الخ‎ ٠١ 
ye 

.49 ص‎ ٠ للسابق « عثمان أباظة ؛ أثر تحول التجارة الخ‎ ao“ 

1 على الصلابي للدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط » 
دار التوزيع والنشر الإسلامية » للطبعة اقثانية ‏ عام ١٠٠٠م‏ ص 
۷ » لقلا عن صلاح العقاد ء Ch AS‏ السياسية في الخليج 
للعريي Age‏ 


ل 


17- المزجع السايق « إسماعيل أحمد ياغي » العسالم العريبي الخ > 
Aa‏ 

4- نص الرسالة : (عليك يا بك البكوات في بمصر سليمان باشا ٠‏ أن 
تقوم فور تسلمك أوامرنا هذه » بتجهيز حاجتك ؛ وأعداد العدة 
بالسويس للجهاد قي سبيل الله ؛ حتى لذا Lys‏ نك aan}‏ الأسطول 
وتزويده بللعتاد والميرة والذخيرة وجمع جميش كاف فعليك أن 
تخرج الي الهند وتستولي وتحافظ على تلك الأجزاء a‏ فانك إذا 
قطعت الطريق وحاصرت السبل للمؤدية الي مكة المكرمة تجتبست 
سوء ما قعل البرتغاليون وأزلت رايتهم مسن البحمر) e‏ (انظمر ؛ 
المرجع اسابق ٠‏ على الصلابي e‏ الدولة المثمانية الخ (Migas‏ 

“Ve‏ عايض بن حزام الروقي » جهود الدولة العثمانية في تأمين العلريق 
البعري من عاصمة الدولة إلي الحرمين الشريفين ؛ مقال بالمجلة 
التاريخية المصرية e‏ الجمعية المصرية للدراسات التاريخيسة * 
المجلد رقم ٤۲‏ عام ۲۰۰۶ م » ص04 6 Oe‏ 

- عبد لعظيم رمضان » تاريخ أورويا والعالم في العصر الحديث » 
الجزء الأول ٠‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب :عام 1۹۹۷ م ٠‏ 
Aja‏ 

۷“ للمرجع السابق » فاروق أباظة ء أشر تحول التجارة الخ ٠‏ 
Ar Yoga‏ 


ov 


الفصسل الثاني 
الأوضاع السياسية للمغرب العربي 
قبيل السيطرة العثماني في القرن ٠١‏ 
© أحوال بلدان المغرب العربي في تهاية العصور 

الوسطى. 

٠‏ دوافع الاستعمار الأيبيري للمغرب العربي. 
٠‏ بداية استعمار البرتغال للمغرب العربي. 
ه بداية الاستعمار الاسباني للمغرب العربي. 


القصل ائثاتي 

الأوضاغ السياسية للمغرب العريى قبيل السيطرة العثمانية في القرن 17 
أعوال لدان المغرب العربى في نهاية العصور الوسطى : 

al‏ أوضحنا في الفصل السابق كيف كان المشرق للعريي في 
أوضاع سياسية واقتصادية سيثة قد أدت به في النهاية ليكون مطمع مسن 
قوى خارجية شتى أرادت السيطرة عليه » وكما أستطاع البرتغاايون تهديد 
pa‏ العربي والإسلامي من الناحية الشرقية » فقد استطاعوا بالإضافة 
إلي الأسبان تهديده من الناحية للغربية » بل إن التهديد من هذه الناحية 
كان أشد وطأة وأكثر عنقا ووحشية وذلك بالطبع لارتباط هذا الجزء من 
العالم الإسلامي ارتباطا وثيقا بالعالم المسرحي حيث شبه الجزيرة الايبيرية 
التي سيطر عليها العرب المسلمون زهاء ثمانية قرون » LS‏ العامسل 
التاريخي بجاتب العامل الجغرافي يشكلان قدرا كبيرا من الأهمية في 
مستقبل هذه المنطقة وتعرضها للغزوات المستمرة من قبل الصليبيين » 
رخاصة بعد تفككها السياسي الكامل وانهيارها الاقتصمادي قبيل السيطرة 
السثمانية عليها. 

al‏ كان المغرب العربي والأنداس تحت حكم دولة واحدة هي 
دولة الموحدين" التي تعتبر من أعظم الدول في تاريخ الإسلام ٠‏ لقد 
بلغت بتاريخ المغرب ذروته خلال العصور الوسطى ‏ وتمكنت من تحقيق 
وحدته وحكمه بالفعل لفترة طويلة من طرايلس إلي المحيط ومن ساحل 
البحر المتوسط إلي مشارف أفريقيا لامدارية هذا بالإضافة إلي ملكهم في 
الأندلس N‏ 

ولكن ما لبثت نلك الدولة أن بدأت في الانهيار يعد هزيمتها الثقيلة 
على يد الصليبيين في الأندلس في موقعة العقاب الشهيرة عسام 1١7١م‏ » 


o 


والتي تعتبر بداية نهاية المسقمين قي الأحاس وبداية التشتت والتش رفم 
المسلمين في للمغرب العربي والتداحر فيما بيتهم. 

ققد أدت للهزيمة قي الأنداس إلي تشجيع ملوك التصارى CBN‏ 
مضوا في الاستيلاء على للحصون الإسلامية دون مقلومة تقريبا » خاصة 
عندما قلم النزاع بين الأمراء المسلمين على السلطة ء LAL‏ كيسان 
العواصم في السقوط وانهار خط الوادي الكبير. وفيما بين عسامي 
NET TY A 143-77‏ ام سقطت قرطبة واشبيلية وجيان 
ومرسية وبلنسية وجزر للبليار » ويكفي أن نذكر أن قرطبة عاصمة 
الأنداس الزاهرة سقطت عام YA Y‏ قي يد فرناندو الثالث ملك 
قشتالة ملقب بالقديس دون أن يدافع عنها أحد. 

وبعد سقوط هذه القواعد وضياع خط الولدي الكبير ؛ تجمع بقايا 
المسلمين في الأنداس تحث لواء محمد بن نصر بن الأحمر , الذي 
اعتصم في جبال غرناطة واتخذها مقرأ لمملكة صغبرة بدأ تاريخها مسنة 
۰م٣۲۳‏ ام واستطاعت الحفاظ على الركن الجنوبي من الأندلس e‏ 
وهو ثمن شبه الجزيرة تقريبا حتى سئة ٤۹۲/۸۹۷‏ ام علدما سقطت 
غرناطة في يد (ترناكدو وايزابيلا)!” وانتهت بذلك دولة الإسلام في 
الأنداس. 

أما في المغرب العربي فقد ضعفت قوة الموحدين وسيطرتهم على 
الشمال الأفريقي » فزادت oly‏ على ذلك الفتن والاضطرابات والانقسامات 
الداخلية وخاصة بين أمراء القبائل البرهرية في الشمال ¿AAN‏ » وأدى 
هذا في النهاية إلي انهيار الدولة الموحدية وانقسام الس لطة في شعال 
أفريقيا إلى ثلاثة أقسام رئيسة عملت على السيطرة على أقاليم المغفرب 
الكبير وحلولت كل منها أن تسيطر على المنطقة المجاورة لها » فكافت 
سلطنة بني مرين في المغرب الأقصى وبني حقص في إقليم تونس ولقد 


ar 


سمح هذا الانقسام على نشأة أمارة ثالثة في المغرب الأوسط هي أمارة 
بني عبد للواد أو (بنى زيان) لذين اتخذوا من تلمسان مقرا ¿gl‏ 

ولقد كانت أفريقيا منذ مطلع القرن رابع عضر تزداد ضبعفا 
وفرقة خاصة بعد ضعف بنى مرين والصارهم في المغرب الأقصي 
واحتدام الفتن والمشاكل الداخلية Les‏ والتي مزقتها وانهكت قواها وجعلتها 
فريسة سهلة اكل طامع. 

ويدأت المطامع الأوروبية تتشكل وتتزايد رغبة في السيطرة على 
الشمال الأفريقي وكانت من أولى الاعتداءات الأوروبية التي وقعت علي 
بلدان الشمال الأقريقي ٠‏ هجوم جمهورية جنوة على طراباس الغرب التي 
Cals‏ علاقتها بالسلطة المركزية في تونس منذ بداية عهد الفوضى والفتن 
في مد وجزر » يقر ولاتها بتبعيتهم ¿Aia‏ الحقصي ثارة ويذكرونها تارة 
أخرى ؛ وقد حدث هذا الهجوم على طرابلس عام 764١م‏ طمعا من 
الجنويين في السيطرة على تجارة أفريقيا والتى كان يستأثر بجزء كير 
منها هذا الميناء aga‏ 

ويدخولهم المدينة أعملرا السيف في أهلها فقتلوا وسسلبوا ASD‏ 
منهم + وتوالت الحملات بعد ذلك على أفريقيا نتيجة لضعفها السياسي من 
شتى القوى الأوروبية وخاصة اسبانيا والبرتغال اللتان سئعملان في القرن 
الخامس عشر ومستهل للسادس عشر على غزو أفريقيا واحتلال ثفورها 
الشمالية والغربية لأسباب ديلية وسياسية واقتصادية . 
دوافع الاستعمار الأيبيري للمشرب العريي 3 

لا بد لنا أن نذكر يعض تلك الأسباب التي نفعت كل من لسبأنيا 
والبرتغال للتوجه الصكري على هذا il‏ تجاه الشمال الإقريقي ٠‏ وهي 
الأسباب للتي ستعمل على تشكيل تاريخ هذه المنطقة أحدة قرون » وهي 


ar 


أيضا التي ستدفع بالعتمانيين إلي التدخل في هذه للمنطقة وبقائهم فيها حتى 
مطلع القرن العشرين. 

كانت دواقع الاستعمار الايبيري للمغرب العربي متعددة ء بين 
دوافع ديئية وسياسية واقتصادية كما تقدم ء فقد كانت حرب الاستراد 
المسيحي في شبه للجزيرة الأيبيرية تجري على أشدها من قبل الممالسك 
المسيحية ضد البقية الباقية من فوجود الإسلامي في الأننلس ٠‏ لذي 
اضمحل إلي أقصى مداء خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر » ولقد 
كانت تلك الممالك المسيحية منقصلة عن بعضها فكاتت سببا من أسباب 
ضعفها وتناحرها فيما بينها. ولكن القوة قد بدأت تسري في عروق تلك 
الممالك عندما نحت خلاقاتها جائبا بتوحدها أمام عدوها الوحيد ألا وهو 
الوجود الإسلامي ١‏ فقد استطاعت البرتغال تحقيق حريتها في القرن الثالث 
عشر قبل مملكتى قشتالة وأرلجون tala)‏ لاحقا) ¿al‏ ظلتا تطارد 
العرب المسلمين حتى عام ۹۲١١م‏ عام سقوط غرناطة . 

إن التطورات السباسية بالإضافة إلسي التطورات الاجتماعبة 
والاقتصادية والدينية التي استجدت في الغرب الأوروبي في القرن الرابع 
عشر » والتي تمثلت في ازدياد شعور الولاء لدى الشعوب الأوروبية 
اللوطن الكبير ء ومساندة تلك الشعوب لملوكها على حساب أمراء الإقطاع 
نظرا لاتفاق مصلحتها مع مصلحة هؤلاء الملوك » وإحساس تلك الشعوب 
بأن الملكيات القوية هي التي في استطاعتها توفير الأمن الداخلي وحماية 
المواطنين من المظالم والايتزاز الذي كان يتعرض له هؤلاء من الأمراء 
الإقطاعيين ء والنفاع عن el‏ ضد العدوان الخارجي » كل هذا سيودي 
إلي دخول الحركة الصليبية الغربية في طور ajos‏ ء لم يقتصر على 
الدور النيتي كعامل أساسي يستتر وراءه الصليبيون لتحقيق أهدافهم 
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الاقتصادية US Lely‏ في مجمله دور من أدوار الإحلال إذا صح التعبير 
كان للغرب للمتمثل Mm‏ في اسبانيا وللبرتغال يتطلع إلي الإحلال مكسان 
العالم الإسلامي وإنهاء دوره تهائيا ٠‏ إحلال دينه مكان الدين الإسلامي 
وكذا تجارته » بل وإحلال الشعب SOD‏ نضه مكان الشعوب الإسلامية 
في الشرق والغرب. 

فمن المعروف أن المسلمين في شرق وخاصة دولة SS‏ 
الجراكسة في مسر والشام كانت تلعب دور الوسيط التجاري بين AD‏ 
والغرب وأدى ذلك إلي ثرائها ثراء شديد كما تقدم : مما زاد من الأحقاد 
الصليبية على المسلمين ورغبة دول المسيحية من التزاع هذا الدور 
الصالحها فيتم لهم ضرب فلمسلمين اقتصاديا » وفى نفس الوقت العمل 
على زيادة القوة الاقتصادية لبلادهم ومن ثم القوة العسكرية والحربية. 

لهذا ازدادت رعبة البرتغاليين ومن بعدهم الأسبان فسى ES‏ 
طريق يحرى جديد يريطهم مباشرة بالهند ويلاد الشرق الأقصى ليتم لهم 
السيطرة التلمة على التجارة العالمية بين الشرق والغرب. فقد كت 
التجارة العالمية في العصور الوسطى تسلك عدة طرق برية وبحرية مسن 
مصادرها الأصلية في بلاد المشرق والتى يطل معظمها على المحيط 
لهندى حتى تصل إلى الأسولق الأوروبية ؛ وكان للحجم الأكبر من هذه 
التجارة يمر عبر موانئ مصر والشام ٠‏ وكانست تسائى مسفن A‏ 
والجنويين وغيرهم فتنقل سلع اقتجارة إلي uud‏ ولهذا ترى أنه مذ 
أواخر القرن الثالث عشر الميلادى بدأ ملوك أرغونة يحرصون على إقلمة 
علاقات قوية مع سلاطين المماليك في مصر والشام من أجل رعاية شئون 
كاثوليكي الشرق ٠‏ وفتح أسولق جديدة لارغونة في مصر. وقد E‏ 
المصالع التجارية والاقتصادية تفوقها على المصالح الدينية في علاقسات 


to 


الأوروبيين بالممانيك لبتداء من القرن قرابعه عشر الميلادي بحيث كان 
JO‏ من AMO‏ وجنوة وأرعونة تجارة متتلمية مع مصر. 

ومن هنا يتضح أن المصالح الدينية تی كانت تحظى cado‏ 
وافر فى العصر الوسيط chy‏ تترلجع أمام اقمصالح الاقتصادية التسى 
ستشكل قيما بعد الركيزة الكبرى فى التعامل بين الدول وخاصة ال دول 
الأوروبية التى ستتجه بكل طاقاتها إلي المسناعة والتجارة ء لتشكل 
الركيزة التى cad‏ بهذه الدول فيما بعد نحو ظاهرة الاستعمار يشكلها 
الحديث والمعاصر. = 

ولم يكن العامل الاقتصادي بالإضافة للعامل الديني La‏ المحركان 
الوحيدان للاستعمار الاببيرى لبلدان المغرب الاسلامى ٠‏ فكان هناك أيضا 
العامل السياسي الذي دفع كل من اسيانيا والبرتغال إلسي ملاحقسة 
المورسكيين في الشمال الأكريقي ويلاد المغرب عامة والقضاء عليهم 
وضمان عدم معلودة مهاجمة السولحل الايبيرية أو القيام بأية مسؤامرات 
ضد الوجود المسيحي داخل تبه الجزيرة ٠‏ هذا إلي جاتب رغيتهم في 
الاتتقام من بلدان الشمال الإغريقي التي كانت تعد منذ أواتل القرن السادس 
عشر مراكز الغارات البحرية ضد السفن والسواحل الأوروبية. 

وسيتبين لنا بعد استحراض دور البرتغال في حركة الكشوف 
الجغرافية » أن هذء الحركة أساسا كانت تهدف إلي الاستيلاء على تجارة 
العالم الإسلامي لإضعاقه قتصاديا مما سيؤدي إلي إضعافه عسكريا حتى 
يسهل السيطرة عليه » هذا إلي جاب العمل على خلق تك تلات ص لببية 
تقف لملم مصلحة المسلمين ومحاريتهم في كل مكان وفيما يلي نستعرض 
دور اليرتغال في مستهل العصر الحصديث في A‏ 
واستعمارها لأجزاء كيرة من للمغرب للعربي 


a 


بداية استعمار اليرتغال للمقرب العربي : 

لقد بدأت البرتغال قبل اسباتيا lly‏ في تتفيذ ذلك المخطط مذ 
بدايات القرن الخامس ze‏ مع ازدياد قوتها الاقتصادية إلي جانب قوتها 
البحرية التي ستصبح سمة الدول العظمى في ذلك العصر. 

كان بحرك قبرتغال في بداية الأمر التعصب الصليبي الذي تنامي 
ووصل فلي ذروته مع فتال المسلمين في الأنداس ٠‏ وقد زاد ذلك المداء 
الفترحات المتواصلة في شرق القارة الأورربية على يد القوة الجديدة فسي 
العالم الإسلامي وهم الأتراك العثانيون ‏ هذا إلى جانب القوة الاقتصادية 
الكبيرة التي تمتع بها المسلمون نتيجة للعبهم دور الوسيط التجاري بين 
الشرق والغرب. 

هكذا كان هدف البرتغال الرئيسي هو ضرب المسلمين في كل 
مكان وبكل وسيلة ممكئة » والدايل على هذه النزعة الصليبية التي وجه 
تحركاتهم هو قيام الأمير هنري الملاح بن يوحنا الأول ملك البرتغال 
alicia‏ شرعية الكنيسة على جميع فتوحاته من GD‏ نيقولا الخامس حيث 
قال : (إن سرورنا المظيم إذ نعلم أن ولدنا هنري أمير البرتغال إذ يرسم 
خطى والده انعظيم الملك يوحنا » وإذ تلهمه الغيرة التي تملك oil)‏ 
كجندي باسل من جنود المسيح » قد رفع اسم الله إلسي أقاصسي السبلاد 
وأبعدها عن مجال علمنا « كما أدخل بين أحضان للكاثوليكية القارين من 
أعداء الله وأعداء المسيح مثل المرب IE‏ 

ولقد كال A‏ البرتغاني (البوكرك) في خطابه الذي ah‏ علسى 
جنده بعد وصوله إلي ملقا ما تصه : cf)‏ أبعاد للعرب عن تجارة الأفلوية 
هي الوسيلة التي يرجو بها البرتغاليون إضعاف قوة الإسلام) وقي تفس 
الخطبة قال : الخدمة اليايلة التي ستقدمها لله يطردنا العرب من هته 
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فلبلاد وبأطغاتتا شطة شيعة محمد بحيث لا يندقع لها هنا بعد تاك لهيب ٠‏ 
وذلك لأني على يقين أننا لو انتزعنا تجارة ملقا هذه من أيديهم لأصبحت 
كل من القاهرة ومكة ثرا يعد عين ولامتتعت عن البندقيسة كل تجارة 
التوايل ما لم يذهب تجارها إلي البرتغال لشراتها من aa‏ 

هكذا فان الدافع للديني كان المحرك لحملات الكشوف الجغراقية 
إلى Gale‏ الحملات الاستعمارية التي أرادت بها البرتغال إضعاف العسالم 
الإسلامي وساب تجارته ؛ وإضعافه اقتصاديا » ومن ثم إضحافه عسكريا 
لرسهل للسيطرة عليه كما سبق وأن ذكرتا. هذا بسالطيع دون أن نفل 
العامل الاقتصادي الذي كان أحد العمل الرئيسة التي دفعت بالبرتغال 
لإرسال حملاتها الاستكشافية » ولقد أوضحنا في الفصل السابق كيف 
استطاعت البرتغال السيطرة على معظم تجارة الشرق عن طريق تحويلها 
إلي رأس الرجاء الصالح بدلا من المرور في الطرق انقديمة للتقليدية. 

ولقد جاءث الحملات الاستكشافية الناجحة ذات الآثار بعيدة المدى 
بفضل شخصية تلريخية ذكرئاها آنفا » وهي شخصية الأمير هلري الملقب 
Henry the navigator) aly‏ الذي توفى عام NEV‏ ولقد تمتع 
الأمير هدري يسعة المعرفة والاطلاع على معارف عصره الجغرفية > 
كما ألم بفنون الملاحة وأصولها عن طريق دراسة الكتب التي غنمها من 
المكتيات العربية في البرتغال وقشتالة ٠‏ وجمع حوله طائفة من للبحسارة 
المهرة المنربين Ld aly.‏ هنرى الملاح معهدا يحريا في مدينة ساجر 
بالبرتغال.عام 414١م‏ ء كما Lisl‏ بها دار صناعة » ووضع مشروعا عاما 
لحركة الكشف ٠ gl pod‏ لوقف حياته وجهده على تعقيقه . أرد من 
وراء هذا المشروع الوصول إلي هدفين أونهما : تعقب المسلمين فسي 
الشمال الأقريقي « ونقل الحروب الصليدية إلي ashy‏ والهدف الثاني : 
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الوصول إلي ذهب السودان عن طريق البحر الأحمر وتحويل التجارة عن 
طريق القولقل إلى الطريق اليحري والي موانئ المحيط الأطلسي بدلا من 
مواتئ اليحر Pad‏ 

وقد بدأ الأمير هدري في تمقيق مخططه بالاستيلاء على ميناء 
سبتة علم 414ه/415 1م » والتي لم تعد إلي حظيرة الوطن الأم حتسى 
الآن ولم تستطع للدولة المرينية بالمغرب أن تواجه هذا الخطر الداهم ققد 
كانت في طور الاجتضار". 

ولقد قال في ذلك صاحب الاستقصا : ( كان جيش البرتغال وهو 
البردقيز في هذه السنين قد كثر بعد القلة وأعتز بعد التلة وظهر بعد 
الخمول dy‏ بعد للذبول فأنتشر في الأقطار وسما إلي تملك الأمصار 
فانتهى إلي أطراف السودان وأطراف الصين على ما قيل ؛ ولاح علي 
سواحل المغرب الأقصى فاستولى قي سنة شمان عشرة وثمتمئلة على 
مدينة سبتة lasted‏ الله يعد محاصرته لها حصار! yd‏ 

ولم تتوقف عمليات الغزو لثغور المخرب العربي ٠‏ بل ازدادت في 
أعقاب فتح العثماتيين للقسطنطيتية عام 1دهه//401 ام » حيث دعا قبابا 
إلي حرب صليبية جديدة ضد القوى الإسلامية التي تهدد العام المسيحي » 
وكان من الذين استجايوا gh‏ لنداء الفونس gat‏ ملك البرتغال » وكان 
هذا الملك البرتغالي قد أخذ يعد العدة متذ وصوله إلى عرش البرتفال هام 
۸ ام لمتابعة عمليات الغزو لثغور المغرب ٠‏ وكان مما استقر عليه هذا 
الماك ومستشاريه أن توجه الجهود Y]‏ للاستيلاء على ميناء (ققصر 
الصغير) الواقع بين سبتة وطتجة توطئة للاستيلاء على طنجة e‏ ولقد 
تجحت فعلا حملته عام 50/8 ١م‏ في مهاجمة اقلقصر للصغير والاستيلاء 
e‏ 
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بيد أن الاستيلاء على طنجة ظل قحلم الذي ally‏ التاج 
البرتغالي » ولقد بذات البرتغال محاولات وام تليث أن اسستولت علسى 
العرائش ء ثم استطاعت الاستيلاء على طتجة قي أغسطس عام ١۷٤١م‏ » 
وقد سقط هذا الميناء قذي استعصى من قبل عليهم في أيديهم دون مقلومة 
تذكر » فقد كانت الخلاقات الداخلية CHR‏ لجهود وتصرفها عن التفرغ 
اللعدوان الخارجي ء ومنذ تلك انتاريخ أصبح ملك اليرتغال يلقسب بملك 
البرتغال والأقاليم البرتغانية فيما وراء البحار. 

ولقد استولى البرتغلليون بعد ذلك على معظم ثغور المغرب 
الأقسى المطلة على المحيط الأطلسي كما قال صاحب الاستقصا : 
(فاستولوا في سنة ثمان عشرة وثمنماثة على مدينة سبتة بعد محاصرتها 
ست ستين ٠‏ ثم في سنة أثنتين وستين وثمنمائة استولوا على قصر المجاز 
ثم استولوا في سنة تسع وستين وثمنمائة على طنجة ء ثم في حدود ئة 
ست وسبخين وثمنمانة ملكوا أصيلا » وقي هذا التاريخ نفسه أو Al‏ بيسير 
استوقوا على مديئة UT‏ وبعض سول السوس » ثم في حدود سنة سبع 
وتسعمائة تزلوا بأرض الجديدة فيما بين أزمور وثيط وينوا بها حصن 
البريجة ء نم في سنة عشر وتسسمائة استونوا على العراتش ‏ ثم بعد ذلك 
بيسير ملكوا حصن أكادير وما اتصل به من سواحل السوس الاقصى » ثم 
ماكوا في حدود لثنتى عشرة وتسعمائة ربلط آسفي ثم عطفوا على ثفر 
أزمور ثم المعمورة وهى المهدية ملكوها أيضا في حدود ستة عشرين 
Ala‏ « وبالجمئة فلم يبق من ثغور المغرب الاقصى بيد المسلمين Y‏ 
القنيل مثل سلا ورباط للفتح وفوجئ المسلمون من هذا اقيرتقفال بالأمر 
EA]‏ 


بداية الاستعمار الأسباني للمغرب العربى : 

أما عن اسبانيا فقد كانت قبل منتصف اأقرن الخامس عشر عبارة 
عن ممالك منفصلة؛ تارة تتحد ph‏ الخطر الإسلامي في شيه الجزيرة » 
وتارة أخرى تختلف وتتناحر حتى تم توحيد المملكتين الأكبر في شبه 
الجزيرة وهما قشتانة وأراجون عام 415 ام بزواج الملكين AA‏ 
وليزابيلا » وأعقب ذلك توسع اسبانيا في اليابس الأيبيري ولستكمالها 
حركة الاسترداد المسيحي » فكان هذا التطور في مساحة وقوة لسبانيا 
حافزا للعرش البرتغاني للاتساع فيما وراء البحار e‏ وهكذا بدأ التنافس بين 
الدولثين في مجال الكشوف الجغراقية وفي المجال الاستساري فيما وراء 
البحار. لكن قد تم الاثفاق بيلهما فيما بعد على تنظيم القسوى وتوحيدها 
اللقضاء على الإسلام نهائيا قي الأنداس وشمال أفريقيا » وأيضا القضاء 
على قوة المسلمين الاقتصادية عن طريق الكشوف الجغرافية وتغيير وجه 
Uys‏ العالمية من الداحية التجارية. 

وفي عام 444 ١م‏ عقدت الدولتان اتفاقيئيما الشهيرة (توردسلاس) 
لتقسيم أقاليم ما وراء للبحار غير المكتشفة بينهما » وهو التقسيم الذي 
جعل المسئعمرات الشرقية المكتشفة من نصيب البرتغال » والمستعمرات 
الغربية المكتشفة من نصيب إسبايا . هذا بينما في بلدان للشمال EAN‏ 
(طبقا للاثفاقية المكملة عام 65 ١م)‏ اتخذ افتوسع البرتغالي والأسباني 
وجهة جعلت المستعمرات الاسبانية تقع في الشرق بالجزائر وتسونس 
وطرابلس والمستعمرات البرتغالية تقع في للغرب بالمغرب!'". 
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وهكذا بعد التنافس الذي كان على أشده خلال القرن للخامس عشر 
بين اسبانيا والبرئغال والذي وكف في سبيل توسعهما خاصة في الشمال 
الأفريقي » جاءت امعاهدة للمذكورة لتضع حدا لهذا التنافس وتحويله إلي 
Giles‏ من شأنه أن يؤدي الي لتانج أفضل أمام للوجود الإسلامي في 
الشمال الأفريقي ؛ وخاصة بعد التدخل اقعثماني واسع التطاق في القرن 
السادس ple‏ ومساعدتهم المباشرة لرؤساء البحر والمجاهدين في المغرب 
الأوسط . ولقد رأينا كيف أن البرتغال على خلفية هذا الاتفاق اشتطاعت 
السيطرة على معظم موانئ المغرب الأقصى المطلة على المحيط وبعض 
الموانئ المطلة على للبحر المتوسط مثل سبتة وطنجة: 

وعلى أثر هذا بدأت Yad‏ العمل على الاتجساه نحو لشتال 
الأفريقي في للمناطق الواقعة شرفي حجر باديس وكان الأسبان قد وضعوا 
أيديهم على جزر الكناريا الواقعة قبالة للساحل المغربي في وقت مبكر 
عام ٠١١‏ ١م‏ » وأدت هذه الجزر خدمة جليلة للأسبان ؛ فاستخدمرها 
كمحطات بحرية لسفنهم وهي تعبر الأطلنطي خلال للخمسين سنة الأولى 
عن لكتشاف واستعمار الأمريكتين. ‏ ' 5 

ولقد ازدفدت الرغبة في استعمار للشمال الأفريقي من قبل الأسبان 
بعد فضائهم على النفوذ الإسلامي في شبه إلجزبرة الأيبيريسة ويداية 
رحلثهم في تنصير المسلمين في القواعد الإسلامية التي سقطت في أيديهم 
ومحاولتهم القضاء على a‏ المورس كيون دائسسي 
الاستغاثة بإخوانهم في المغرب عندما حل بهم طور التعذيب على أيد 
الأسبان بعد أن أمنوهم على دينهم وأعراضهم وأموالهم ٠‏ وكان الفارين 
منهم يذهبون إلي المغرب لينذروا بقية حياتهم للجهساد ضبد الأسبان 
والانتقام منهم. 
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وهكذا أصبح المغرب العربي وخاصة الجزائر حصنا منيعا ياتجئ 
إليه المهاجرون الأنداسيون خاصة يعد أن أبلى الجزتريون والمقاريسة 
خير البلاء قي محاولاتهم المتعددة By‏ مسلمي الأنداس عسن طريق 
تهريبهم إلى جاتب مهاجمة للسواحل الشرقية لاسبانيا بصفة PM aca‏ 
إلي Gila‏ تلك الأسباب قلقد عمل الأسبان بوصية ملكتهم ايزابيلا لابنتها 
(Uso)‏ وزوجها (فيليب) بان يواصلا الزحف حتى ودين لهم الشسمال 
الأقريقي كاملا وتنتشر المسيحية بين سكاته. 

ومع بداية القرن السادس عشر استقر الأسبان على مهاجسة 
الجزائر » وكانت بداية هذه الهجمغت على ميناء للمرسى الكبيسر غريسي 
وهران ٠‏ وقد تم احتلال هذا الميناء من قبل الأسبان وأخنوا يعملون 
اثثبيت أقدامهم فيه ليكون نقطة الطلاق لاحتلال المراكز الأخرى في 
الشمال الأفريقي والتي كانت أنظارهم تتجه إليها. 

ولعل اختيارهم لهذا الميناء كبداية لعماياتهم الاسستعمارية على 
الثغور المغربية في الشمال الأفريقي يرجع إلي موقعه الهام وصسلاحيته 
لرسو السفن » بالإضافة إلي أنه كان ملوى للتجار المسلمين الذين يغيرون 
على السفن والسواحل الاسبانية . وفي عام ٠١۸‏ ١م‏ أرسل فرتائدو Alo‏ 
نجح في الاستيلاء على حجر باديس نموقعها الاستراتيجي على سواحل 
المغرب ؛ وتابع الأسبان نشاطهم في هذه للهجمات فارسلوا حملة ضخمة 
عام 4١6١م‏ لمهاجمة وهران ذاتها « واستطاعوا بالفعل السيطرة عليها ؛ 
وباشروا قتل وذبح الأهالي حتى وصل عدد القتلى إلي أكثر من ثمائية 
آلاف قتيل من الأبرياء » وأصبحت وهران مركزا للنشاط الأسبائي في 
الشمال الأفريقي a‏ بينما كانت مليئة مركز! للملاحظة والمراقبة فحسب . 
ولم يكتف الأسبان بالاستيلاء على وهران » ففي عام ١١١١م‏ تحرك 
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أسطول نحو بجاية فهاجموا المدينة ودخلوها عنوة ٠‏ وأخذوا في تخريب 
المدينة والاستيلاء على النفائس. وواصل الأسبان غزوهم في الجزائر 
فاستولوا على شرشال وبونة وعنابة وغيرها من المدن للساحاية دون أن 
تحرك سلاطين بني زيان ساكنا لوقف هذا الخطر مما يدل على مقدار ما 
وصلوا إليه من Acacia‏ 

واضطر الجزاثريون الخضوع مؤقتا للقرة » قكونوأ وفدا برئاسة 
الشيخ سالم التومي لعقد هدنة وصلح مع للمفوض الصسكري الأسباني 
بالجزائر » وقد اضطرت عدة موانئ أخرى على سواحل المغرب Aa)‏ 
مثل دلس وتنس ومستخاتم لأن تعترف بسلطان الأسبان » فأصبحوا بذلك 
يبسطون نفوذهم على الاموانئ الهامة في كل المغرب الأوسط ٠‏ كما أنهم 
استولوا على طرلياس عام 510 ام واتخذوها قاعدة لعملياتهم الحربية في 
البحر المتوسط » وظلوا يحكمونها فرابة عشرين ¿ía Ludo‏ تدسازلوا 
عنها لفرسان القديس يوحنا فحكموها حتى انتزعها منهم العثماتيون 
عام )00 ¿Oy‏ 

والجدير بالذكر أن شارل الاول (شارلكان)'" ملك اسبائيا بويع 
عام 515١م‏ إمبراطورا للدولة الرومانية المقدسة » وحاز على مياركسة 
UA‏ بالإضاقة إلي حكم اسبانيا والأرلضي المنخفضة » وتاقب بشارل 
الخامس. وهكذا ومنذ ذلك لوقت أصبحت للحرب على المسلمين فسي 
الشمال الأفريقي بل قي سواحل للبحر المتوسط وجزره حربا صنيبية بحق 
تهدف الي استتصال شئفة المسلمين منها وضم تلك المناطق لأرلضي 
الإمبراطورية الرومائية » إلي جاتب تتصير أهلها من المسلمين كما فعلوا 
بالبقية للباقية من مسلمي o‏ 
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وهكذا بدا المسلمون المجاهدون في الشمال الأقريقي يشعرون 
بذلك الخطر الذي يلثهم أراضيهم ٠‏ وثلك Glad‏ الصليبي للقائم من قبل 
الدول الأوروبية الذي يحظى بمباركة الباب للاستيلاء على أوطانهم ٠‏ 
وملذ ذلك الحين بدأ الجهاد في هذه المنطقة يتخذ طابعا آخر فريدا مسن 
نوعه ولا ينتمي لأية كيانات سياسية قائمة على أرض المغرب العربي 
والتي تواطأ معظمها مع لمحتل الأجنبي. 

ولقد واكب هذا الدور الجهادي روح العصر باس تخدامه الجهاد 
البحري الذي من شأنه أن يولجه المحثل بننس أساليبه وطرقه ؛ فكان على 
المجاهدين الجدد مواجهة تلك القوة البحرية الفتية وهذه الأساطيل al‏ 
Ly‏ يتتاسب وإمكاناتها وأساليبها ٠‏ وهكذا كان على الأتسرلك العثمانيون 
أفوى الدول الإسلامية القائمة آنذاك الثدخل لمعاونمة المجاهدين ودرء 
الخطر الصليبي عن المسلمين ٠‏ ولذلك فقد عملوا منذ مطلع للقرن السانس 
عشر على oly‏ سلطة عثمانية في بلاد مغرب العربي في مقابل انحسار 
الوجود العسكري الاسباني والبرتغال » والعمل على dl‏ روح التضامن 
الإسلامي ورفع الروح الدينية للدولة الإسلامية العثمالية مع الإمارات التي 
cals‏ توشك على السقوط ومقتضيات التبعية لهسذه الدويلات للدولة 
الإسلامية للكبرى ولولاء للخلافة الإسلامية علسى حمساب الوحدات 
السياسية الصغيرة والاحتواء في ظل الخلافة العثمانيسة وقوفا لحركة 
الاستيطان الأوروبي الأيديري التي ترفع راية a‏ 

وفيما يلي توضيحا للدور الجهادى العظيم الذي قام Apia‏ 
الاحتلال » وكان له الفضل الأكبر لدخول هذه العنطقة فى ظطلل الدولة 
العشاتية التى عماث بعد ذلك على تكميل ذلك الدور الجهادى. 


هوامش القصل الثاني 

-١‏ الدولة الموحدية : هي دولة إسلامية قلمت بالمغرب والأنناس ما 
بين عامي (:1774-13م) » تست على يد قبيلتي Az‏ 
ومصعودة البربريتين » قم قموحدون بقيادة عبد المؤمن بن على 
Sid,‏ الأندلس من الهجمات الصليبية واستطاعو؛ تقويتها وضمها 
بعد ذلك لملكهم بالمقرب » استطاع الخليفة الموحدي AN‏ 
Changs‏ الملقب بالمنصور (44-1144١١م)‏ من هزيمة الصليبيين 
في موقمة الأرك العظيمة عام 115١م‏ ء لكمن الموحدين dy‏ 
هزيمة قاسية بعد ذلك في معركة العقفب عام ١٠1۲م ¿gy‏ تعتبر 
بداية نهلية المسلمين في الأندلس ؛ Shy‏ توالت يعد ذلك مسقوط 
ققواعد الإسلامية الكبرى في يد التصارى. 

Y‏ حسين مؤنس » معالم تاريخ المغرب والأندلس » الهيئة الممسرية 
العامة الكتاب » مكتبة الأسرة عام ٤۲۰۰م NO gee‏ 

Tr‏ فرناندو وليزابيلا : قرنائدو الثاني هو ملك مملكة ارلجون إحسدى 
الممالك الصليبية في شبه جزيرة ad‏ » وليزابيلا الأولى هسي 
ملكة مملاكة فشتالة e‏ تزوجا مرا عام 475 ام موحدين بذلك 
مملكتهما في عام 474 ١م‏ ؛ دخلا في حرب مع غرناطة آخر معاقل 
الإسلام في الأندلس حتى سقطت عام 417 ام. 

NYE gee المرجع السايق‎ -٤ 

۵- جلال يحى ء تاريخ المغرب الكبير من أقدم العصور حتى قوقست 
الحاضر ٠‏ الجزء الثقث ٠‏ الدار القومية للطباعة والتشر des‏ 
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7- ممدوح حسين / شاكر مصطفى ٠‏ الحروب الصليبية في شعال 
أفريقيا وأثرها الحضاري » دار عمار بالأردن ؛ الطبعة الأونى عام 
PATOS‏ 

¥- للمرجع السايق ».ص77 NEL‏ 

¿Migas المرجع السابق » على الصلابي ؛ الدولة العثمائية الخ‎ A 
دراسات متميزة في العلاقات بين الشرق‎ A تقلا عن يوسف‎ 
Ava وللغرب‎ 

VAY Ge e المرجع السابق‎ = 4 

» البرتغاليون في غرب إفريقيا‎ ٠ إيراهيم طرخان‎ ٠ المرجع السابق‎ - ٠١ 
MIT ge 

-١١‏ شوقي عطا الله الجمل › المغرب الكبير في للعصر الحديث » مكثبة 
الأنجلو المصرية » الطبعة الأولى » ۹۷۷١م ¿EE gas‏ 

-١7‏ أبو العباس أحمد بن خالد الناصري » الاستقصا في أخبار المغرب 
الأقصى ٠‏ الجزء الرابع » تحقيق وتعليق جعفر الناصري رمد 
الناصري » دار USI‏ - الدار البيضاء عام 1962م ء س1؟. 

1- المرجع السابق ٠‏ شوقي عطا الله الجمل » المغرب الكبير السخ © 
Yue‏ 

.٤۹ص‎ «Gaull المرجع‎ -4 

Veja السايق » أبو العباس الناصري » الاستقصا الخ‎ ro 

pal -‏ شحاتة حسن e‏ وقعة وادي المخازن في تاريخ المغرب ٠‏ 
قراءة تاريخية عبر علاقات المغرب الدولية في ¿y‏ السسادس 
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عشر الميلادي » دار الثقافة - الدار البيضاء ؛ الطبعة الأولى عام 
۹م e‏ ص۲۹ YAS‏ 

۷~ المورسكبون هم المسامون الباقون في الأندلس بعد التهاء الحكم 
الإسلامي فيها ؛ وقد أصبحت قضية سميت بالقضية المورسكية بعد 
سقوط غرئاطة آخر المعاقل الإسلامية بالأندس عام 447 ام e‏ ولم 
تتكهى هذه القضية إلا يطرد المسلمين من الأندلس نهائيا في مستهل 
القرن للسايع عشر. 

- محمد رزوق ء الأنبلسيون وهجراتهم إلي المغرب » SIMA‏ 
عام ۱۹۹۸م » Ada‏ 

1 المرجع للسابق ٠‏ شوقي عطا الله الجمل » المغرب الكبيسر (¿el‏ 
:۸ : الى 

WATS ۸۰ ص‎ e المرجع السابق‎ Ys 

at‏ انخاس (شارلكان) : هو شارل هابسبورج ملك اسبانيا 
وإمبراطور الإمبراطورية للرومانية المقدسة ؛ وهو حفيسد BU‏ 
فردناندو موحد اسبانیا ء ولد علم ١٠8١م‏ ء ثم تتويجه عام ٠87١م‏ 
حكم إمبراطورية لم يشهد لها مثيل قي أتساعها ٠‏ يعده المؤرخسون 
من أعظم شخصيات التاريخ الأوروبي » دخل تحت حكمه كل من 
ايطاليا ولمانيا والنمسا واسياتيا وهولندا والأراضي الملخفضة 
وكثير من جزر البحر المتوسط بالإضافة إلي ممتلكات لسبانيا فيما 
وراء al‏ التي استطاح الاستيلاء عليها مل فلوريمدا Voss‏ 
والمكسيك وجواتيمالا وهندوراس وبيرو وشيني. وأما أعدانه فكان 
على رأسهم السلطان العثماني سليمان القانوني الذي كسان بمثليسة 
الشوكة في حلقه وكان الصراع يجري بينهما داتسا على جزر 


va 


وسولحل البحر المتوسط خاصة للغربية متها بعد تبني السلطان 
سليمان حركة الجهاد البحري غربي المتوسط ٠‏ تسوفى شسارلكان 
ple‏ 1804¿ 

YY‏ عبد الفتاح مقلد الغنيمي » موسوعة المغرب العربي e‏ الجزه 
اللخامس » مكتبة مدبولي - القاهرة » ص50. 
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الفصل الثالث 
دور الجهاد البحري في تدعيم 
النفوذ العثماني غربي البحر المتوسط 


© الأخوان برياروسا ونشأة الجهاد البحري. 

© عروج برباروسا يتزعم الجهاد البحري. 

© خير الدين برياروسا والاتصال بالدولة العثمانية. 

٠‏ دور الجهاد البحري وأثره في تقوية الأسطول 
العثماني. 


الفصل الثالث 
دور الجهاد البحري في تتدعيم النفوذ العثمائي غربي البحر المتوسط 

الأخوان برباروسا ونشاة الجهد البحري : 

كما سبق ذكره في الفصل Shall‏ » أنه قد بدأت تتكون حركات 
جهادية في الشمال الأفريقي نتيجة لعدة عوامل أهمها » الحرب الصليبية 
التي شنتها كل من اسباتيا والبرتغال على المسلمين في الأنالس e‏ مما أدى 
إلي نزوح أعداد كبيرة منهم إلي الشمال الإفريقي » وأدى ذلك إلي متابعة 
الأسبان ولابرتغاليين لهم وتشكيل العديد من التحالفات الصليبية لشن حرب 
شامئة على المسلمين في لابحر المتوسط 

وقد أدى كل ذلك إلي ظهور كلك ققرة الإسلامية الجديدة في 
جهادها والتي اتبعث أسلوب الكر والفر في البحر ٠‏ بسيب عدم مقسدرتها 
في الدغول في حرب تظامية ضد القوى المسيحية من أسبان وبرئغساليين 
وفرسان القديس Pase lo y‏ 

وقد حاول الكثير من لمؤرخين الأوروبيين اليل من طبيعة 
الحركة الجهادية في البحر المتوسط ؛ وأصروا وصف قادتها بالقراصلة ٠‏ 
بل إنهم نعتوا الحركة الجهادية بجملتها بأنها حركة فرصنة واسعة النطاق 
تهدف إلي الساب والنهب والتخريب لا إلي للجهاد. 

ويصر فريق آخر من المؤرخين والباحثين الأوروبيين على أن 
الفضل في نجاح هؤلاء الرؤساء للبحريين المسلمين إنما يرجمع إلسي 
أصولهم المسيحية الأولى » فقد كانوا يونانيين أو ايطاليين Y‏ ألبائيين قبل 
أن يعتنقوا الإسلام » وقد استهدف هذا انفريق من المسؤرخين والبساحثين 
تصوير القادة البحريين المسلمين المغاربة بأنهم أجائب عن الدولة أو هم 
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مجردون من المبادئ الخلقية ء وأن هدفهم الأسمى هو خوض لامع اراك 
جريا وراء للمغانم يظفرون بها. 

وأوعل هؤلاء المؤرخون في التهكم عليهم والسخرية بهم 
ليوضحوا في زعمهم وضاعة أصلهم » فقالوا عن بيالى باشا أده كان 
اسكافي ؛ وقالوا عن al‏ على أن والده كان صائد سمك » وهكذا لم 
يغادروا صغيرة ولا كبيرة لقادة الأسطول العثماني المسلمين إلا أحصوها 
مع أن هؤلاء انوا مثلا أعلى في الفدائية والبطولة في المعارك التي 
خاضوها ضد تكتلات صليبية دولية . وهذا الرأي لا يقدح قيهم بقدر ما 
بقدح في الدولة العثمانية التي تعهدتهم بالتدريب في أسطولها فخرجوا قادة 
أفذاذا استطاعوا أن يشقوا طريقهم في حياة البحر : وأن يخوضوا بنهاجح 
دفاعا عن دينهم » صراعا صليبيا ضاريا ضد دولتین بحريتين كبيسرتين 
هما اسبانيا والبرتغال. فالوصف الذي يستحقه هؤلاء القادة ورجالهم هو 
أنهم مجاهدون إسلاميون خاضوا صراعا ضد دول أرادت الاستيلاء على 
أرضهم وتحويل سكانها إلي المسيحية ومس عرويتهم00. 

الم تكن الحركة الجهادية البحرية ذات تنظيم أو أثر كبير قبل 
ظهور الأخوان عروج وخير الدين برباروسا؟". نقد لختلفت المصادر في 
أصل الأخوان برباروسا ٠‏ فلقد قالت بعض للمصادر أنهسم من أصل 
مسيحي من جزيرة مدالى إحدى جزر بحر الأرخبيل' » وهناك من يقول 
أن أصلهما من أب تركي وأم Aad‏ كان لها الأثر على أولادها في 
تحويل نشاطهما شطر بلاد الأندلس إلتي كانت تلن في ذلك ga‏ 
بطش الأسبان والبرتغاليين. 

ويذكر للمؤرخ التركي عزيز سامح th‏ ؛ أنه من أسياب اتجاه 
عروج إلي الجهاد gon‏ بعد أن كان يعمل بالتجارة هو تعرضه نهجوم 


AL 


من قبل فرسان جزيرة رودس الذين كانوا يمارسون السلب y‏ خاصة 
للسفن الإسلامية » وغدوا قطاعا للطرق للبحرية في وقت لم يكن هناك 
قانونا ينظم أعمال fod‏ ء وإزاء ما قعله هؤلاء الفرسان به وبأخيه ققد 
أقسم على منازعة قطاع الذرق المسيحيين المتعصسبين » Aa Ay‏ 
May‏ 

قد كان نشاط الأخوان برياروسا قي بادئ الأمر يقتصر على 
شرق البحر المتوسط » لمهاجمة سفن القديس يوحنا المتمركزة في جزيرة 
رودس ء إلي جانب أخذ السقن المسيحية المحملة بالبضائع كغنائم. ولقسد 
دخل عروج في خدمة الدولة المماوكية وأصبح رئيا لإحدى المسفن 
القديمة المسماة (قلدرغة) » وقد تلقى مساعدات من الأمير قورقود وقي 
Lilas‏ عذدما كان يمارس نشاطه في البحر بجد وتشاط ؛ وقد ظل فرسان 
رودس يبحثون عن هذا الذي فقي الرعب فسي قلويهم فسي البحصر 
EN]‏ 

ولقد أدى ضراوة الصراع بين القوى المسيحية وبين المسلمين في 
الأنداس وشمال أفريقيا والذي اشتد في مطلع القرن السادس عشر أن ينقلا 
الأخوان برباروسا نشلطهما إلي الحوض الغربي للبحر المتوسط ؛ خاصة 
بعد أن استطاع الأسبان الاستيلاء على العديد من المرلكز الهامة في 
الشمال الإقريقي. 

ويذكر المؤرخون الأجائب أن عروج قد نال شهرته من القرصنة 
في المياء'التربية » وهذا صحيح ومؤكد ٠‏ ومن الممكن أن يكون قد شوهد 
بعض الرياس الأتراك في المياء الخربية قبل قل برياروسا » ولكن من 
المؤكد أن ذهاب الأخوان برياروسا الي المخرب سئة MT‏ 
العامل الأكبر في تأثير حركة الجهاد قيحري في تلك المنطقة. 
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وإقد أصبح الجهاد البحري ذائع الصيث ء لما كان يتحصل A‏ 
من غنائم كثيرة من القوى المسديحية في البحر المتوسط ء ولذلك ققد جذب 
العديد من الجهات قتي لا هم لها إلا تلك الغدائم ‏ وكان من هؤلاء سلطان 
الدولة الحفصية في تونس. ولقد قام أفراد.هذه الأسرة بمساعدة المجاهدين 
فقط تلحصول على نصيب من تلك للغذائم. 

ويعد أن قويت شوكة آل يرباروسا بعض للشئ وأصبح لهم للكثير 
من الأنصار ء كان يتوجب عليهم إيجاد مركزا ينطلقون منه ويعودون إليه 
إذا شبعروا بالخطر ٠‏ لذلك توجهوا إني سلطان الدولة الحقصية في تولس 
والذي بهرته للغنائم العظيمة التي يتحصل عليها المجاهدون » فقدموا له 
للهدايا وطلبوا منه منحهم مكانا يلجأون إليه » ووافق السلطان الحفصي 
على ذلك مقابل دفع خمس الغنائم شريطة ألا يتغاصموا مع سكان 
المنطقة. وقد منحهم مكانا في حلق الوادي يسمى (جالطة) للإقامة فيه 
بشكل دائم فعمل الأخوان على تقوية مركزهم وحصنوه بشكل قوى ومن 
ثم خرجوا إلي البحر ياحثين عن الغنائم البحرية apaga‏ 
ae‏ برياروسا يتزعم الجهاد البعري : 

وما أن استقر الأخوان يرباروسا في حلق للوادي شهور معسدودة 
إلا وطبقت شهرتهما UA‏ » سواء في المغرب العربي أو في العالم 
المسيحي من كثرة ما هاجمو! من السفن المسيحية e‏ ومتذ ذلك الحين بدأت 
شعبيتهما في الازدياد عنى صعيد المسنمين في الشمال الأفريفي الذين 
بدأوا في الانضمام إليهما آلجهاد ضد الصليبيين. 

ولقد طلب رجال القبائل من عروج أن يساعدهم على استرداد 
ميناء بجاية من الأسبان ء وكائت بجاية تعتبر أكبر ميتاء في المنطقة 
للشرقية من المغرب الأوسط في ذلك الوقت(. فولفق عروج على طلبهم 
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ويدأ في العمل على استرداد هذا للميناء pled‏ فكان عليه نقل قاعدة 
عملياته بالقرب من الميناء a‏ وفعلا انتقل مع رجانه gH‏ ميناء جيجمل 
شرقي الجزائر عام 5154 ١م.‏ ويالفعل استطاع الأخوان برباروسا مقاومة 
الأسبان مقلومة شديدة » وعلى أثر المعارك القائمة بين الفريقين جرح 
الريس عروج قي يده اليسرى جرحا بليغا اضطر من جرائه الي قطع يده 
ولكن لم يثنيه ذلك عن مواصلة للجهاد في سبيل الله 

ولقد تصدى سكان الشمال الإقريقي للأسبان بكل شجاعة وأعلنوا 
تمردهم استجاجا على أعمال العف والاضطهاد التي يمارسونها ضدهم ٠‏ 
وتزعم المرابطون الثورة والجهاد ٠‏ ولقد تبني أحمد بن القاضي فكرة 
الجهاد فلبت للقبائل المجاورة دعوته وانضمت إليه وأيدته. صمم أحمد بن 
القاضي على إخراج الأسبان من قلعة بتيون » ولكنه لم SAY‏ من ذلك 
لأن القلعة المذكورة بنيت فوق جزيرة صخرية تبعد عن مديئة الجزائر 
حوالي ۰٠۳م ٠‏ ولقد ادى تمركز الاسبان بها إلى التحكم بمدخل ومخرج 
المدينة فتسببوا في شل الأعمال لبحرية الجزائرية » علاوة على ذلك فقد 
فرضوا على سكان المدينة تقديم ضراب نقدية وعينية أرهقت الجزائريين 
وأشعرتهم بالذل وانعار. وهكذا التجأ سكان الجزائر للاستتجاد بعمروج 
وطلبوا منه المساعدة وكتبوا له عهدا بالسماح له بالعيش والإقلمة في 
مدينة al‏ فقيل للريس عروج طلبهم بكل سرور ٠‏ وقبل أن يهسم 
بالهجوم على حصن البنيون لحتل شرشال وقصد بذلك تسأمين ظهسره 
وجعلها ملتجأ وقت Aaa‏ 

وبعد ذلك أرسل الريس عروج حملة لتهديسد حصن البنبون ٠‏ 
ونجح في صد هجوم iad‏ عن المدينة عام 017١م‏ « وتمكن من إقامة 
حكمه على الساحل المواجه للجزيرة الخاضعة للأسبان e‏ وساعده هذا 
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النجاح على أن يؤسس بصفته قائد تحرير حكومة عسكرية تحت قيانته 
لتضم إليها عددا كبيرا من للقبائل وسكان المدن ء فاستولى بسذلك علسى 
أقلليم المغرب الأوسط الواحد بعد الآخرء وأقام بها حاميات. وقد أدى 
نجاحه إلي اضمحلال معظم القيادات الأهلية القديمة آمام نمو هذه الساطة 
ad‏ 

ومنذ ذلك الحين فرض آل برباروسا ومن تبعهم من المجاهدين 
سطوتهم على مياه البحر المتوسط الغربية مما أشعر المسيحيين بالضسيق 
الشديد » ولحق بهم من جراء ذلك أضرارا كبيرة. ويذكر المؤرخ عزيز 
ألثر أن السفن المسيحية كانت تستسلم مباشرة دون مقاومة لدى سسماع 
طاقمها باسم برباروسا مثل القار لدى سماعه صوت الهر Burda‏ 
الريس سنان القائد العثمانى حينما كان يتجول في عرض البحر uy‏ 
بسفينة معادية وتجنبا نحدوث أية مقاومة كان برفسع شارة بارباروسا 
فتستسلم Di‏ 

ويذكر أن الفرنسيين كانوا من Y‏ المتضررين مما يفم 
المجاهدون « فحاولوا احتلال نونس للحد من سطوة المجاهدين وزيادة 
نفوذهم على ااساحل الأفريقي ٠‏ حيث أنزل الأسطول الفرنسي جنوده في 
بنزرت ثم حلق الوادي » ولكنهم لسطدموا هناك بالريس خير الدين الذي 
هزسهم شر هزيمة » بل ووقع معظم اسطولهم غنيمة بيد خير الدين. 

وهكذا عمل المجاهدون بعد تمركزهم في الجزائر على تشكيل 
حكومة قوية في شمال أفريقيا شكلت خطرا كبيرا على الحكومات 
المسيحية » وخاصة اسبانيا التي اعتبرت الشمال الأفريقي مناطق تفوذ لها 
وعلى أنها لقمة سائغة يمكن ابتلاعها مئى شاءت ء ولكن الأحداث تغيرت 
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وطرأ على المنطقة مستجدات جديدة شملت مختلف مناطق الشمال 
الأقريقي ٠‏ اختل على أثرها للتوازن الاسباتي"". 

ولقد ازداد الأسبان حنقا على ذلك النفوذ الجهادي في De‏ 
أفريقيا خاصة Jy‏ عروج قد عمل بكل قرته على إنقاذ الكثير من 
المورسكيين الذين طلبوا مساعدته في الأنداسء hy‏ ذاع صيته أكثر بعد 
ما حققه من إنقاذ الآلاف منهم ونقلهم إلي LOAD‏ 

وكان لنجاح عروج أصداء واسعة في تلمسان عاصمة بني زيان 
في غربي للجزائر ٠‏ إذ ظهر. فيها فتجاء نحو توحيد الجهود مع هذه السلطة 
البحرية للمجاهدة » خاصة أن بني زيان هاددو! الأسبان الفين كانوا 
يحتلون MY ay‏ والمرسى الكبير في ذلك للوقت e‏ وتحرج موقف 
المسلمين حين استنجد آخر حكام بني زيان بالأسبان الذين رحبوا بهذا 
الثقارب وكانوا يخشون هجوم عروج على oa‏ 

وهكذا خشى الأسبان على تفوذهم في الجزائر من التأثر ٠‏ فاتفقرا 
مع الرياس المحليين بغية توجيه ضرية شديدة تنهى نفوذ المجاهصدين » 
إضافة إل ذلك تحالف بعض الأعراب مع الأسبان المقيمين بقلعة بنيون » 
ووجه حاكم تلمسان دعوة رسمية إلي قملك الأسباني يلتمس مته مد يسد 
المساعدة e‏ وفعلا فام الأسبان بإرسال حملة عسكرية مكونة مسن خمسة 
عشر ألف جندي إلي الجزائر لمحاصرتها ء وعلى أثر هذا استعد عروج 
مع الأتراك والمهاجرين الأندلسيين - الذين لحترقت قلوبهم مسن ظلسم 
الأسبان - للتصدي للأعداء ومقاومتهم » يسائدهم في ذلك بعض الأهال 
By‏ 1 

واصطدم الطرفان في قتال دلمي ومستميت فتهى بهزيمة الأسبان 
وغرق معظم سفتهم ماعدا السفن الثقيلة التي كان يستقلها الجنرال ديجو 
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yap‏ | قائد الحملة عائدا إني بلاده » بعد ما صفع من قبل صاحب اليد 
للمبتورة الريس عروج فاستقبنه الأسبان بأهازيج as‏ 

وبعد هذا النضر الحاسم على القوات الاسبانية ٠‏ قرر عروج 
تصقية الخونة والموالين للأسبان ومعاقبة LD‏ التي تحالفت معهم ضد 
المجاهدين ٠‏ فأرسل al dl‏ خير الدين خير فتحد للجزائر وطلب Aa‏ 
التحرك إلي جيجل فور استلامه الرسالة ء وفعلا وصطها الريس خير الدين 
وترك بها حامية من خمسمائة شخص. 

وعلى الجانب الآخر كان حاكم تنس مولاي عبد الله من عائلة بني 
زيان » ومعظم عائلات الشمال الأفريقي في ذلك الوقت كانت تتصف 
بالقسوة » وليس غريبا أن يكون أحد أفرادها عدوا لأخيه » فعند تشوب أي 
خلاف بسيط يفر الفرد العادي أو الحاكم لتوه و ينتجئ إلي الأسبان » وهذا 
ما جعل الأهالي يسأمون من كثرة لجوء هؤلاء إلسي الأمسبان وأرادوا 
التخلص منهم فاستنجدوا بالريس عروج طالبين منه إنقاذهم من مولاي 
عبد الله المتعارن مع الأعداء » فالتهز عروج هذه الفرصة للتخلص من 
cal al‏ للحكم الأجنبي. فبعد أن عين أخاء وكيلا له على للجزائر » تحرك 
على رأس قوة تتألف من خمسمائة جندي من الأتراك ومن مهاجري 
الأندلس » فاستولى على مدينة المهدية وملبانة وبليدة » وأثناء A Dis‏ 
حارب بقسوة بعض للعائلات للكبيرة ممن ارتبطت بالأسيان » قاصدا من 
عمله جعلها عبرة لكافة عائلات الشمال الأفريقي. وبالقرب من بنيدة التقى 
مع أمير نتس ودارت معركة حامية » وعلى الرغم من قلة عدد المجاهدين 
مع عروج ألا أنهم تمكنوا من الانتصار على قوات تنس وظلوا يلاحقونهم 
حتى دخلوا sad‏ 


لما عن حكام تلمسان تفسها عاصمة بلي زيان ء قكانوا موالين هم 
أيضا للأسيان بشكل كامل » وكاتوا ي دفعون ضريبة سستوية ياهظة 
بالإضاقة إلى تأمين الأرزاق لصاكرهم الموجودة في وهران والمرسسى 
الكبير والمناطق المجاورة لهم . رلم رستطع ¿JA‏ تحمل الاهانات التي 
كحقها الحكام بهم نتيجة لارتبلطهم بأعداتهم من الأسبان » فشكلوا وفدا 
للذهاب إلي فريس عروج لطلب المساعدة منه لإنقلذهم من هؤلاء . سر 
الريس. عروج من طلب أهاني تلمسان فأعد قواته وتوجه إلي تلمسان بعد 
أن ترك al‏ خير gad‏ تاتبا له في الجزائر. 

وعند وصول عروج وقواته إلي تلمسان سارح ¿IA‏ بقح 
الأبواب له واستقبلوه بتلترحاب » وعندئذ فر أيو حمو حاكم تلمسان إلسي 
وهران ومتها إلي اسبانيا طالبا النجدة ء واستطاع بذلك عروج إتهاء حكم 
بني زيان في تلمسان وإعلان نفسه حاكما عليها » ثم استطاع بعد تلك 
Leo]‏ € بعض المنامطق JA‏ المحيطة بها. 

رأى الأسبان خطورة الأوضاع في الجزائر وشعروا بالخطر الذي 
يتهددهم في مراكزهم الكبيرة في وهران والمرسى الكبير » وكان لابد لهم 
من عمل حاسم ضد المجاهدين وانتزاع تلمسان متهم . وفعلا أعدت العدة 
الغزو تلمسان ومحاصرتها ء وتم رسال قوفت إضافية من اسباتيا بلغ 
عددها عشرة آلاف جادي ٠‏ وتحرك الجمع نحو تلمسان + وعلى الفور 
عمد قائد الحملة AN‏ إلي قرض حصار محكم وعنيف على تلمسان ٠‏ 
لقاء ذلك قام الريس عروج بالدقاع عن المدينة ب كل مسستموت ١‏ ودام 
الحصار ستة أشهر استمر خلانها القتال ليل نهار ء استطاع الأعداء بعدها 
السيطرة على Il‏ الاستحكام قأقيمت المتاريس داغل المدينة e‏ تحولست 
المعركة بعدها قي قتال شوارع. 
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وعندما كانت المعركة على أشدها وفي أنق لحظاتها ud‏ 
معظم الأهالي الذين قدموا سويا مع عروج ولم يبق قي أرض المعركة 
سوى Jia Aia‏ ظلوا بقاتلون بقيادة عروج ولكن دون جدوى » 
فاستغل المقاتلون ظلام اقليل ليتمكنوا من لختراق صقوف الأعداء 
والوصول إلي الساحل لأنتظار سفن خير الدين المتوقع وصولها . لسم 
يشمر الأسبان بخروج عروج وقواته إلا بعد عدة ساعات e‏ وعتدما علموا 
بذاك كلفوا الخيالة بملاحقتهم وفى ايوم الثاني لحقوا بهم » وأدرك عروج 
عدم مقدرته بمن معه من AH‏ على المولجهة ومع ذلك بدأ في التصدي 
لهم في معركة لا خيار فيها » وظل يقائل رغم يده المقطوعة إلي أن 
استشهد حيث قطعوا رأسه وحملوه مع ألبسته البحرية المزركشة إلي 
وهران وأرسلت بعدها إلي اسبانيا وقدمت هدية الي كنيسة (سانت جيروم) 
في قرطبة » فصنع منها رجال السدين هناك شسعارا يسمي (شسارة 
(Lary Ja te‏ وكان ذلك عام 614١م‏ 

هكذا كان استشهاد البطل الأبتر الذي لستطاع أن يؤسس الحكومة 
الأولى المجاهدة في الجزائر افتي أصبحت نواة للسيطرة العثمانية علي 
الشمال الافريقي فيما adas‏ 

ويقول عنه شارل أندريه جوليان : (رغم أن مغامرة عروج 
العظيمة الشأن توقفت في قرابعة والأربعين من عمره فانه استطاع أن 
ts ge‏ مدينة الجزائر ويلاد البرير مكانة الدول LY sabia‏ 

is‏ دي غراممونت : (من خلال الامتلاع على كب التساريخ 
المترجمة والمنقولة منها ءلم أعثر على وصف مشايه تماما للوصف الذي 


ar 


وصف به اريس عروج + وهذ! شئ تادر ؛ والريس عروج كان شجاعا 
في جهاده » مدافعا عن ديته واسلامه ضد أعدائه » وقد عبر عن ذلك من 
خلال حروبه البرية Cil‏ 

وهكذا تجح عروج قبل استشهاده في ضم معظم صفوف الشعب 
الجزائري وقرب بينه وبين سائر مسلمي شمال فريقيا في كفاحهم ضد 
العدو المشترك وخلفه وه خير الدين برباروسا في قيلدة عمليات الجهاد 
في بلاد المغرب IO‏ 
خير الدين برباروسا والاتصال بالدوئة العثمانية : 

الم اريس خير دين القيادة بتاريخ OA‏ وهو 
متأثر بسبب هزيمة أخيه عروج ومقله مع أفضل المجاهدين ممن كان 
يعتمد عليهم e‏ وفي نفس الوقت لم DS do‏ خضوعها له كما فعلوا مع 
الريس عروج لشعورهم أن خير الدين ان يكون بديلا عن أخيه » كمسا 
أعلنت القبائل المؤيدة لعروج عصيانها وتمردها على الزعيم الجديد. 

ولقد استغل الأسبان كل هذه الصعاب التي تواجه خير الدين 
واهتزاز مكاتته في الجزائر وياشروا بالتحرك لطرد جميع المجاهدين من 
ألبلاد. فوجد خير الدين edd‏ إزاء كل هذه النكبات في وضع لا يصسد 
عليه ٠ WAY‏ ولو كان شخصا آخر لا يتمتع بنفس صفاته أترك كل هذا 
ورحل آثرا للسلامة » لكن ريس خير الدين أم يكن فسردا عاديا A‏ 
صف إلني جائب للشجاعة والإقدام بالحنكة اقسياسية cid‏ تصسرفه 
وهدوء أعصابه تجاه الأزمات مكنه من تعقيق أعمال عجز عنها للريس 
عروج نفسه فهو لم يكن يعرض نفسه للخطر إلا بشكل تسبي وبللحدود 
التي ترهب أعداؤه وترفعه لدى ii‏ . لتك أدرك خير دين بتفكيرء 
السليم ومحاكاته للواقع أنه أن يستطيع مواجهة هؤلاء الأعداء بمفرده ٠‏ 


ar 


فدله ذكلؤه قي نهاية المطاف إلي أنه يحاجة إلى حماية دولة قوية Mi‏ 
عليها في أوقات En‏ 

وفي ذلك لوقت كانت الدولة العثمانية دولة إسلامية La‏ تشق 
طريقها وسط العمائقة بقوة وإصرار وتكتسح أراضمي شرق أورويسا 
بالفتوحات « بل ووصل سلطانها إلي مصر وير الشام عام 1۵1۷م ء 
ركانت هي الدولة الإسلامية الوحيدة التي رضعت على كاطها see‏ 
الدفاع عن الإسلام والمسلمين ومناهفضة الإمبراطورية IA‏ 
ومحاريتها في كل مكان . لذلك قرر خير الدين الخضوع لسلطان الدولة 
للعثمانية والاحتماء بها وللحرب من أجلها » ذلك يضمن أن يكون 
مرهرب الجانب من جاتب الأعداء وخاصة الأسبان « بالإضافة إلي adad‏ 
بالسلاح والرجال من قبل الدولة العثمانية. 

ولقد قام الدكتور عبد الجليل التميمي بترجمة وثيقة تركية محفوظة 
في دار المحفوظات التاريخية باستامبول (طوب قابي سراي) رقمها 
)110( وهذء للوثيقة هي رسالة موجهة من سكان يلدة الجزائر إلي 
السلطان سليم الأول للسنطان العثماتي بعد عودته من ضتج مصسر إلي 
استانيول » وهي مؤرخة بعام ٠١‏ للهجرة الموافق 511 ام » وقد كتبت 
هذه الرسالة بأمر من خير الدين وكان غرضها ربط الجزاقسر بللدولة. 
EA]‏ 

وتعتبر هذه الرسائة شاهدا على أعوال الجزائر للسيسسية عام 
5ممء حيث أوضحت هذه الوثيقة فهلمة الكثير من الأحداث التي أدت 
في النهاية إلي جعل خير الدين وأهالي الجزائر يطلبون al‏ مسن 
السلطان العثماني والانطواء طواعية تحت سلطة الدولة العثمانية. 


aly‏ أوضحت للرسانة أيضا المدى الذي كان يتمتع به خير الدين 
من شعبية وسمعة طيبة ندى الأهالي » ولقد أكدت الرسالة إلي أنه قرجل 
الذي حكم بعدالة مطيقا تعاليم الإسلام » كما أنه أظهر الشجاعة عندما 
(قادنا) إلى للجهاد قي سبيل الله بنية حسئة وقلب صادق كما تقول الرسالة 
ولقد أوضحت Lind‏ أن خير الدين كان يهدف القيام بتفسه بزيارة استانيول 
غير أن زعماء المدينة توسنوا إليه أن يبقى بانجزائر خوفا من محاربة 
الأعداء. ولقد كان اختيار خير الدين لسقيره وهو الققيه العالم أحمد بن 
القلضي كان حكيما » فقد أراد أن يدال للسلطان عن ذريق أحد شخصيات 
البلاد العلمية والحربية أن الأهالي متعلقون بشدة بالباب العسالي وربط 
البلاد بالإمبراطورية العثمانية ء وليس رغبة شخصية من خير gal‏ 

وفي النهاية نجحت هذه الرسالة في مسعاها » ققد سارع السلطان 
سليم الأول إلي ملح رتبة بكلر بك (أمير الأسراء) إلي خيسر الدين 
برباروسا » وهي رتبة تخول لصاحبها أن يكون نائيا السلطان قي هذه 
البقاع وقائدا أعلى cd il‏ المسلحة في إقليمه ممثلا للسلطان ؛ وكان مسن 
مدلولات منح هذه الرتبة الرفيعة - التي لم يكن في الإمبراطورية كلها 
من يحملها سوى بكلر بك قروم ايلي (للبلقان) وبكلر بك أناضولي - أن 
البلاد التابمة لخير الدين تصيح تحت السيادة العثمانية e‏ وأن أي اعتداء 
خارجي على أراضيها يعتير اعتداء على الدولة العثمانية ودعم السلطان 
pal‏ هذا القرار بقرارات تنفيئية » إذ أرسل إلي خير إللدين قوة من سلاج 
المدفعية المثمائية كما أرسل أقين من جنود الاتكشارية ومنذ ذلك الوقت 
le)‏ 21014( بدأ الانكشارية يظهرون في الحياة العسكرية والسياسية في 
الأقاليم العثماتية في شمال أفريقيا بحيث أصبحوا عنصرا بارزا ومؤثرا 
على سير الأحداث ء وأذن السلطان سليم في ذات قوقت لمن يشاء من 


%o 


رعلياء المسلمين في السفر الجزائر والاتخراط في صفوف المجاهدين € 
وقرر منح المتطوعين call‏ يذعبون إلي هناك الجهاد الامتيازات فمقررة 
للقيالق الانكشارية تشجيعا لهم على الانضمام إلي KS‏ المجاهدين ٠‏ 
a,‏ ققد أقبل سكان الأناضول على السفر إلي الجزائر والتطموع فسي 
عمليات IU‏ 

لما على للجائب العثماني ققد كانت تلك الرسالة موافقة تماما 
لهوى للسلطان العشاني سليم الأول فلذي كان عاندا لتوه من فتح مصر + 
ويعد أن دان له معظم الشرق العربي بعد هزيمته للدولة السفوية » فقد 
كانت سيطرته على الجزائر هامة في ذلك الوقت لتأمين حدود مصصر 
الغربية من ناحية ؛ ومن تاحية أخرى وضع قدم الدولة العشائيسة قسي 
للحوض الغربي البحر المتوسط كان هاما في إطار موجهاته المستمرة 
للأسبان والبرتغاليين الثين سيطروا على معظم الطرق البحرية وانتزعوا 
التجارة من ليد المسلمين » هذا إلي جانسب مساعدة مسلمي A‏ 
المضملهدين والفارين من القمع الأسباني e‏ ومحاولة إعادة الحكم الإسلامي 
إلي الأندلس بعد فشل الحكام المسلمين من قبل فسي منلصسرة ممسلمي 
الأنداس الذين بعثوا يكثير من رسائل الاستغاتة 6 وكان منها ربسائل 
موجهه إلي سلاطين العثمانيين من أمثال محمد الفاتح وبايزيد الثاني ؛ 
ولكن لوضاع الدولة في ذلك الوقت وبعدها الجغرافي لم يمكنهم من إغاثة 
إخواتهم في الدين. 

ومنذ ذلك الحين بدأ العثمانيون العمل المستمر وانمتواصل لتدعيم 
اتقوذهم غربي المتوسط » ومحاولة إخضاع باقي أقاليم المرب الكيسر 
المجليهة الدول الصلببية والحد من تفودها » وقد عمل الأهالي في تلاك 
المناعلق على مساعدة العثمائيين لمواجهة حكام للمغرب للعرب الموللين 


a 


للأسبان ٠‏ وأصبحت بذلك الجزاتر ركيزة حربية I pl‏ العثماتية في 
المغرب العربي وغربي المتوسط « استطاع من خلالها السلطان مسايمان 
القاتوني ألذي تولى الحكم بعد وفاة أبيه عام ١51١م‏ أن يزيد من السيطرة 
العثمانية وأن يمدها إلي توئس وط رابلس بمساعدة رؤساء البحر 
المجاهدين؛ الذين عملو! على كعيم ذلك التفوذ إلي جانب تقوبة الأسطول 
العثماني الذي أم يكن في ذلك الوقت ذو شأن عظيم كما سيصيح بعد ذلك 
تحت إمرة رؤساء البحر المجاهدين . 
دور الجهاد pat‏ وآثره في تقوية الأمطول الثاني : 

من المعروف أن الدولة العثمادية كانت تعتمد على للقواث البرية 
وام يكن لها أية قوة بحرية SS‏ فكل حروبها في Li‏ وفتوحاتها 
الأولى كانت تعتمد على الجيش البري ٠‏ ذلك لأن كل أعدائها في ذلك 
الوقت كانوا أيضا يعتمدون على القوة البرية من مشاة ومدفعية وفرسان 
من أمثال الصرب والمجر » ولكن بمضي الوفت وبامتداد الأرلضي 
al gu y‏ العثماتية بدأ العثماتيون الشعور بضرورة أنشاء أسطول قوى 
Gall‏ فتوحائهم في اليلقان والاستيلاء على للجزر المحيطة بهذا الإللسيم 
والقضاء على باقي ممتلكات البيزتطيين « ولطرد البدادقة والجنويين الذين 
كانوا يعتمدون على القوة البحرية من المناطق المتعندة التي كانوا قد 
IAS‏ 

ويقول شارل بروكلمان + (إن انتصار البنادقة على للعشانيين في 
جاليبولي سئة 414 ١م ٠‏ هو لذي حملهم على التفكير جديا في أنشاء 
أسطول بحري ٠‏ ولكن محمد الثاني (eal)‏ كان أول من أورث العثملنيين 
السمعة تي يستحقونها في Mad‏ 


ay 


ولقد استطاح محمد الفاتح بالفعل أنشاء أسطول عثمائي ؛ استطاع 
بواسطته أن يحفق فتح التسطنطينية » فلم يكن الهجوم عذيها هجوما بريما 
صرفا بالمدافع ولامشاة + بل استطاع بخطته إلرائعة أستخدام السفن التي 
استطاعت الدخول بحيلة بارعة إلي خليج القرن الذهبي » ومن هناك 
أخذت في قذف الأسوار » وأكن الأسطول العثماني في عهد محمد AD‏ 
وخلفه بايزيد الثاني لم يكن له ذلك A‏ الامستراتيجي على البحر 
المتوسط ٠‏ وفي عهد سايم الأول كانت القوة للبرية مازالت هسي BD‏ 
المؤثرة في حروب العثمانيين سواء مع للصفويين أو مع المماليك في فتج 
مصر. لكن ابتداء من عهد سليمان القانوني كان للأسطول نشاط لم تشهد 
له الدولة العثمائية مثيلا من قبل » فقد Lt‏ تلأس طول بجانب Gl‏ 
الرئيسية في استاتبول ٠‏ فواعد بحرية في جزر الأرخبيل وسواحل Lal‏ 
كما أنشئت قواعد بحرية وترسانة في ميناء السويس يرتكز عليها أسطول 
البحر الأحمر Jolly‏ الشرقية(". 

ولقد كان ظهور المجاهدين البحريين أمثال اريس خير الدين 
ومن خلفه تأثيرا كيرا على تعلور الأسطول العثماني e‏ سواء من تاحية 
الكم لو الكيف » وإحكام سيطرته على البحر المتوسط » خامسة في 
الأجزاء للغربية منه حيث للشواطئ الايطللية والأسبانية. ولقد كان تمركز 
أجزاء كبيرة من الأسطرل العثمائي في الجزائر وقيادته من قبل رجال 
البحر المحترفين عاملا مؤثرا في السيطرة على الطرق الملاحية في ذلك 
البحر » بالإضافة oof‏ السيطرة على أجزاء من سواحل أورويا الغربية ٠‏ 
ويشهد المؤرخون أنه بسبب غزوات المجاهدين البحريين المتواصلة على 
الشولطئ الأوروبية أصبحت مقفرة وخالية من للسكان حثى عمق حوالي 
أربعة أو خمسة del‏ 


“A 


يقول بروكلمان ؛ (وحتى إذا رقى سليمان العرش زلد سفنه إلى 
ثلاثمائة وقي عهده وفق القرصان خير الدين برياروسا لي أن يحمل 
الهول الذي كان يلطسوي عليه اسم العثمأنيين » حتى الشسواطئ 
ER]‏ 

ويقول : (وكانت سفن القراصنة العاملة في شداطيئ أفريقيا ا"شمالية 
تؤلف ابتداء من عهد برباروسا جزءا هاما جدا من الأسطول العثماني. 
فقد كان هؤلاء Anal fll‏ ولتحقون بأسطول الدولة » زرافات زرافات » 
كلما أزمع السلطان خوض غمار الحرب البحرية ليتزلوا قي حماية هذا 
الأسطول » أعظم الأذى بتجارة النصارى)". 

ومنذ أن أصدر السلطان سليمان القانوني فرمانا بترقية خير الدين 
yl‏ منصب قائد عام الأسطول للعثماتي لخبرته وحنكته البحرية إلي جاتب 
خدماته العظيمة التي قدمها للإسلام ٠‏ أصبح هذا المنصب رفيع المستوى 
ذو شأن خاص لم addy‏ أحد من قبل » فمنذ تعيينه رفعت هذه الوظيفة إلي 
مرتية وزير ٠‏ ومنح شاغلها ثلاثة أطواخ ورتبة للباشوية » ولصبح بطلق 
عليه (قبودان (he‏ له الأسبقية على جميع الوزراء الآخرين ٠‏ 
وكان ترتيبه يأتي مباشرة بعد الصدر الأعظم وشيخ الإسلام ؛ وعسين 
عضوا في للديوان الهمايوني. 

وكل هذا يدل على أهمية الأسطول العثماني ودوره في تلك الفترة. 
خاصة منذ تولى المجاهدون البعريون أمر هذا الأسطول وأمسر الجهاد 
البحري ضد القوى الصليبية في البحر المتوسط التي أعطت سيطرة شبه 
مطلقة للقوات العثمانية على الطرق البحرية ومن الأدلة التي تؤكد سيطرة 
الأسطول العثماني شبه المطلقة على الملاحة في انحوض الغربي al‏ 
المتوسط ء هو استغاثة فرنسوا الأول ملك فرنسا- الذي اشتعلت الحرب 


a 


بينه وبين غريمه الإمبراطور شارل الخامس- بالسلطان سليمان القانوني 
التخليص ثفر فيس من قوات شارل للخامس والذي استطاع خير الدين 
تخليصه DET le‏ 

وهذا إن دل Lali‏ يدل على القوة التي وصل Led‏ الاسطول 
العثماني في أبعد نقضة يعن الدولة للعثمانية في البحر المتوسط » فلم يكن 
الأسطول العثماني يرتبط ارتباطا مباشرا بالمركز قي استانبول كارتباط 
باقي أساطيل dy‏ الأوروبية باقدولة الآم » وإنما pod‏ الأسطول 
للعثماني تحت إمرة رؤساء ليحر يصول ويجول دون ارتباطه مباشرة 
بالعاصمة العثماتية. وتوالت انتصارات الأسطول BEN‏ في عهسد 
Balad‏ سليمان القانوني عامة » وللذي اعتمد على قيادة رؤساء BEER‏ 
حتى بعد موت خير الدين الذي توفى عام 447 (م » فقد كان معظمهم من 
رؤساء البحر المئمرسين في العمل البحري ضد القوى الصليبية ء والذين 
وهبوا حياتهم للجهاد باسم الإسلام ٠‏ فجاعت انتصاراتهم حاسمة وبالفسة 
الأثر ضد للنفوذ للصلربي في البحر المتوسط. 

استادف السلطان سليمان للقانوني الفتوح في أورويا بعد توققها 
قايلا في عهد أبيه السلطان سليم » بسبب إنشغاله بفستح الشسام ومصر. 
ومحاربة الدولة الصفوية ء وهكدًا فان السلطان سليمان كان Laa‏ على 
رأس جيوشه المشغولة بفتح أوروبا والتوسع تجاه الغرب على حاب 
مملكة المجر وبلاد للبلقان وعلى حساب النمسا الئي كانت تقع تحت حكم 
الإمبراطور شارل الخامس العدو الأول الدولة العثمائية ء ولذلك كان على 
السلطان سليمان ثولية من ينوب عنه نيابة مباشرة في غريسي للمتوسط 
حتى يتسلى له التضييق على شارلكان في أملاكه في لسبانیا وايطاليا 
وجزر المتوسط الغربية وتشتيت جهوده بين صد الهجمات للعثمانية بقيادة 


Ye 


السلطان في شرق أورويا ووسطها وبين هجمات الأسطول العثماني على 
سواحل اسبانيا وايطاليا في للغرب. 

ولقد قام خير الدين بهذه المهمة على خير وجه » ولذنك كان بقابل 
في كثير من الأحيان بتحالفات صليبية تشتمل على أساطيل دول أوروبية 
أهمها أساطيل شاركان والبندقية والبابا والبرتغال » لكن خير الدين 
استطاع للتصدي لهم » وهزيمتهم في عدة معارك من أثسهرها معركة 
an‏ 
هكذا أصبح خير الدين سيد البحر المتوسط بلا منازع واكتتسب 
احتراما كبيرا هو ورؤساء الأسطول الآخرين من أمثال الرؤساء درغوث 
ومراد وصالح ؛ وقد أجبر هذا التقدم الملحوظ في للسيطرة البحريسة 
العثمائية الإمبراطور شارل الخامس من على للتراجع عن لطماعه في 
الشمال الأفريقي » إلي جانب محاولته تجنب أية مواجهة مباشسرة مع 
الأساطيل العثمانية في مياه المتوسط . والجدير بالتكر أنه قد أدى تحالف 
الدولة العثمائية مع فرنسا في القرن السادس عشر لمواجهة JN‏ 
الصليبي المتحالف بقيادة شارل الخامس إلي بروز فرئسا كدولة قومية 
خلال لقرن للسادس عشر » فالأسطول العثماني في غربي المتوسط كان 
يحمي جناحها الجنوبي ضد أي هجوم يشنه أعداؤها مما اح لملوكها 
تركيز قوتهم في الشمال وتأمين حدود فرنسا القومية ولقد أشاح هذا 
التحالف للنجارة الفرنسية حرية الانطلاق وحرية الملاحة في كل الموانئن 
العثمانية وقد نصبت المعاهدة على ألا تبحر أى سغينة أجنبية في للميساه 
العثمانية إلا وهى ترفع العلم القرتسي. 

ولقد عمد خبر الدين دائما إلى قصف مواتئ شرق اسسبانيا 
ومحاولة مساعدة المورسكيين في الأندلس بالعتاد والسلاح لمقاومة السلطة 
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الاسبانية » ولقد قام بتهريب الآلاف من سكان الأنداس الم امين Lo‏ 
عمل بعد ذلك على توطيتهم في الشمال SAN‏ واستطاع تكوين جيش 
كامل منهم ممن رغب في الانتقام من الأسبان أو الجهاد في سبيل الله » 
وهكذا استطاع الأسطول انعثماني في ظل رئاسة خير الدين ومن تبعه من 
رؤساء البحر المجاهدين. تدعيم السبطرة العثمانية على غربي البخسر 
للمتوسط « وقيما يلي سنرى كيف استطاعوا دعم اتقوذ للعثماني وإكمال 
السيطرة على الشمال الأفريقي. 


هوامش القصل الثالث 
فرسان القديس يوحنا : هى جماعة دينية صليبية محاربة » ساهمت 
بشكل بارز في الحروب #صليبية ٠‏ امث في جزيرة رودس ولكن 
بعد طردهم منها على يد العثمانبين أقاموا في جزيرة مالطة بأمر 
من شارلكان #اذي سمح لهم بحكم الجزيرة شريطة مساعدته في 
حروبه ضد المسلمين « ولقد اتبعثت هذه الجماعة من الجماعة الأم 
للكبيرة والمشهورة باسم (فرسان المعبد) والتي كان لها شهرة 
واسعة أيام الحروب الصليبية على المشرق. 
المرجع السابق » عبد العزيز الشناوى ؛ الدولة العثانية دولسة 
إسلامية مفترى عليها » الجزء الثاني » ص 508 ARAN‏ 
بارباروسا : تعني ذو اللحية الحمراء » ولقد أطلق هذا اللقب من 
قبل على قريدريك الأول إمبراطور الجرمان الذي مات عام 
مم . لقد اشتهر بهذا لقب خير الدين باشا أحد الأخوين الذي 
أسس ايالة للجزائر باسم الدولة العثمانية » ثم أصبح قائدا للبحريسة 
العثماتية ٠‏ كان اسمه يرعب الغرب وسفن القرب لايل CLAS‏ 
الأمهات في أوروبا ترعب أولادها باسمه (انظر : محمد فريسد ٠‏ 
تاريخ الدولة العلية العثمانية » هامش (1) ص4١ AY‏ 
المرجع السابق » على الصلابي ٠‏ الدرلة العثمانية للخ » ص۷٠٠ ٠‏ 
انقلا عن : صلاح العقاد » المغرب في بداية العسور gal‏ 
Ya‏ 
عزيز سامح لتر ٠‏ الأترك العثمانيرن في أفريقيا الشمالية » ترجمة 
: د. مجمود على عامر ‏ دار التهضة العربية - بيروت » الطبعة 
الأولى ۱۹۸۹م » ص۲۸. 


al -1‏ » أحمد فؤاد متولي » تاريخ الدولة للعثمانية الخ ٠‏ 
Noja‏ 

aj -۷‏ السابق » عزيز NA‏ العثمانيون اللخ > 
AS‏ 
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9- المرجع السابق e‏ عبد العزيز الشخاوى » الدولة العثمائيسة للسخ * 
ص35 

Qty +‏ السابق » عزيسز ألكر ء الأدرلك العش انيون الخ » 
A‏ 

» لادواة العثمانية الخ‎ ٠ عبد العزيز الشناوى‎ ٠ المرجع السابق‎ -١ 
AY ga 

Y‏ المرجع السابق » عزيز لتر » الأتراك العثمانيون الخ ؛ ص47. 

۳ المرجع السابق tyes‏ 1 

4 شارل أندرى جوليان » تاريخ أفريقيا الشمائية » تعريب : محمد 
غزالي / البشير بن سلامة  al‏ التونسية للنشسر 1148م » ص 
re‏ 

gy e وهران : هى أكبر مدن الجزائر بعد العاصمة‎ - ١0 
يتواجد بها الكثير من المتكلمين بالاسبانية حتى أيام‎ ٠ حدود المغرب‎ 
الاستعمار الفرنسي » كانت وهران أهم معاقل الأسبان في المغرب‎ 
الأرسط.‎ 

- المرجع السابق ٠‏ عبد العزيز الشتاري ٠‏ الدولة العثمائيسة دولسة 
PER ER")‏ 


٠ العش انيو الع‎ E AS 
¿Vi ص06‎ 

ER: ٥1ص‎ » GAD لوجع‎ 8 

9 المسان : هي مديدة تقع في وسط المغرب العريي ٠‏ كحتل أهمية 
كبرى نظرا لأهمية موقعها ومركزها لهام » كانت تلمسان في 
منتصف فقرون الوسطى مركز المغرب الرئيسسي » وقد ظلت 
محافظة على أهميتها لفترات تاريخية طويلة » وموقعها لمهم دقع 
كل من المرابطين والموحدين ومني مرين للتهافت عليها وضمها 
لأملاكهم 6 وفي تهاية العصور الوسطى غسدت تلمسان مركزا 
رئيسبا للمبادلات التجارية بين أوروبا والشمال الأفريقسي ٠‏ لكسن 
مدينة تلسدان لم تحافظ على أهميتها ففي بداية للقرن gal‏ عشر 
بدأت في الانهيار بسبب تسلط الأسبان عليها ٠‏ وشيئا فشيئا بدا 
الإهمال والفساد يسودهاء ولكن باستقرار المجاهدين في الشسمال 
الأفريقي غدت أرضا محرمة على الأسبان وقد شعر أبسو حمو 
الثالث بالخطر فاتصل بالأسبان واتفق معهم سرا لطرد المجاهدين 
قبل أن يستفحل خطرهم على المنطقة (انظر : عزيز ll‏ ؛ BAM‏ 
العثمانيون في أفريقيا الشمالية » ص۹٠‏ + (٠٠‏ 

.٦۷ » ga e المرجع للسايق‎ -١ 

AA شارل أندرى جوليان ء تاريخ‎ Glad المرجع‎ -١ 
س۸‎ 

-٣‏ المرجع للسابق ؛ عزيز ألتر » الأتراك العثماتيون الخ » ص584. 

Ayesa جلال یحی ء المقرب‎ tr 

؛ - المرجع للسابق » عزيز sh‏ الأتراك العثمانيون الخ : ص١/.‏ 
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© نص الرسالة : O‏ 
دعاء يبلغها أقصى الأماني فان عبيدها بالجزائر يكتبون إلي مقامها 
للعالي معبرين ومعترفين لمقامكم العالي بالإجلال والتعظيم أبدا + 
وان رصالتنا هذه لا تستطيع أن تستعرض كل الأسرار. أن مسعادة 
أيامكم هى فرحتنار ونحن لزام أموركم وطاعتكم مستبشرين وعليكم 
Y‏ محالة اعتمادنا فظاهرنا كياطننا مخاص نكم أولا وأخرا. فقد 
أطعنا أمركم وعبيدكم ليس لهم غير حبا بكم يرفعون إليه غاية 
الإجلال والتقدير وليس لهم من قصد غير شريف مقامكم ad‏ 
لقد جرت حوادث Ale‏ ولها أخبار طويلة في نصر المؤمفين 
وهزيمة أعداء الله ومفادها أن طائفة الطاغية لما استولث على بلاد 
الأندلس ٠‏ انتظو! منها إلي قلعة وهران للاعتداء على سائر للبلاد ٠‏ 
غير أنه بعد استيلائهم على بجلية وطرابلس بيت الجزائر (بين 
الكفار) كالنقطة وسط للداثرة » وبقينا لذلك حيارى متأسفين Län‏ 
الكفار من كل جاتب ولكن تمسكنا بحبل اله المتين وانكلنا عليه . 
غير أن طائفة الطاغية سدت علينا الطلب هادفة Ulla‏ تحت ذمته 
(سلطته) وقد نظرنا في الأمر ورأينا أن السحن والشدائد تشتد ds‏ 
الضرورة تقتضي حقن دماء أنفسنا وخوفا على حريمنا وأموالنا و 
أولاننا من السبي والتفريق تصائحنا مع أهل التثليث (النصسارى) 
وآنا لله وآنا إليه راجعون. وبعد هذه المضايقة والحصار دخل 
الكفار إلي وهران ويجاية وطرابنس وكان قصدهم أن يأتوا بسفنهم 
ويستولون علينا ويأسرونتا ويشنتون شملنا فجأة . آنذاك قدم ناصر 
الدين وحامي للمسلمين المجاهد في سبيل الله عروج باي مع قلة من 
الغزاة. ققابلناه بالعز والإكرلم واستقيلناء لأننا كنا قي خوف (مسن 
عدونا) قخلصنا بفضل الله. وعروج باي للمشار إليه جاعنا من 
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تونس لإثقاة بجاية من يد للكفار. ظما وصل إلي القلعة وحاصرها 
مع المجاهد الفقيه الصالح أبو العباس لحمد بن القاضي (لزلسوا 
أركانها وهدموا بتياتها وشاهد الكفار عندما دخل القلعة المسلمون 
وهاجموها واستولوا عنوة على برج منها » لختلال بنيانهم ورب 
حتفهم هرب بعض الكفار الموجودين بالقلعة ومنل للباقون بهم . لقد 
حارب المسلمون الكفار آناء الليل وأطراف النهار من طلوع 
الشمس إلي غرويها وعلى الرغم من ترك بعض من جماعة عروج 
للقتال « بقى المشار إليه يقائل الكفار مع جماعة قليلة e‏ وكان قد 
عزم على لقائنا غير أنه وقع شهيدا في حرب تلمسان رحمه الله . 
وقد حل مكانه أخوه المجاهد قي سبيل اله أبو النصر خير الدين 
وكان له خير Ca,‏ فقد دافع عنا ولم تعسرف من إلا العسدل 
والإنصاف وإتباع الشرع النبوي الشريف ٠‏ وهو ينظر إلي مقامكم 
العالي بالتعظيم والإجلال ويكرس ننسه وماله للجهاد لرضاء رب 
العباد وإعلاء كلمة الله ومئاط آماله سلطتكم العالية مظهرا جلالهسا 
وتعظيمها . على أن محبتنا له خالصة ونحن معه ثابتون وكيف لا 
نحبه وهو المشمر عن ساعد الجد والإقدام ويقود الجهاد معنا فسي 
سبيل الله بنية خالصة وقلب صادق متفق الكلمة معنا في الشدة 
والرخاء لإعلاء كلمة il‏ ومفاد ما يريد عبيدكم أعلامه لمقامكم 
العالي هو أن خير الدين كان قد عزم قصد جنابكم AS‏ إلا أن 
عرفاء البلدة المذكورة رقعت أيديها متضرعة إفيه حتى لا يرتحل 
خوفا من الكفار إن هدفهم هو النيل متا ونحن على غاية اقضعف 
والبلاء ولهذا أرسلنا إلي بابكم العالي الققيه العسالم المسدرس أبو 
العباس أحمد بن على بن أحمد ونحن وأميرنا خدام أعتابكم العاليسة 
وأهالي إقليم بجلية والغرب والشرق خدممة مقامكم gal‏ وان 
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المذكور حامل الكتاب سوف يعرض لحضرتكم ما يجري في هذه 
Sd‏ من الحوادث والسلام » أوائل ذي لقعدة ٠٠١‏ للهجرة. (انظر 
: عبد الجليل اقتميمي ٠‏ أول رسالة من أهالي مديتة الجزائر إلي 
السلطان سليم الأول عام 515١م e‏ مقال بالمجلة التاريخية المغربية 
» توتس e‏ عند پوليو AIN EV ga WI‏ 

-١‏ عبد الجليل التميمي ٠‏ أول رسالة من أهالي مدينة الجزائر إلسي 
السلطان سليم الأول عام 015١م e‏ مقال بالمجلة التاريخية المغربية 
توتس ؛ عدد 5 » gly‏ 1515م » ص۱۱۹ : ۱۲۰. 

1< المرجع لسابق ؛ عبد العزيز الشناوي » للدولة العثمالية دولة 
إسلامية للخ Mya‏ 

A‏ المرجع السايق » ص۸11 

14 المرجع لسابق » شارل بروكلمان 6 تاريخ الشعوب الإمسلامية > 
Mga‏ 

٠‏ - للمرجع للسابق ؛ ص۸۸۷ 

-١‏ المرجع السابق ء شارل بروكلمان » تاريخ الشسعوب الاسلامية ؛ 
٤1۹ ya‏ . 

.٤١١ ص‎ » Ghd لمرجع‎ ۴ 

» عبد العزيز للشناوي ء الدولة العشائية‎ e المرجع السابق‎ Y 
ص41‎ 

pat‏ بروزة : دارت بين Uy‏ الصايبية المتحالفة رهسي 
إمبراطورية شارلكان والبندقية و#بابا والبرتغال ويين الأسطول 
العثماتي ء بينما الأسطول العثماني يوالي الاستيلاء على الجزر 
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الايطالية الواحدة بعد الأخرى تجمع قواد الأساطيل المتحالفة قي 
جزيرة كورفو وقد دارت المباحثات فیما بينهم حول تكليف شارلكان 
بالاستيلاء على الجزائر وتكليف اليندقية باسترجاع الجسزر التي 
استولى عليها العثمانيون ٠‏ جاء البنادقة قلي كورفو أولا ثم تبعتهم 
أساطيل البابا » وفي نص الوقت قام لمي رال الأسطول للبابوى 
بالهجوم على قلعة بروزة ثم حاصرها ولما لم يوفق بعد حصاره لها 
عاد إلي كورفو فور علمه بوصول الاسطول العثماني e‏ يعد فلك 
وصل أندريا دوريا الي كورفو ومعه تسع وأربعون سقينة » تقدم 
خير On‏ يرياروسا بسرعة نحو بروزة بعد أن قصسف كفالونيا 
وذلك لعلمه بتجمع سفن المتحالفين فيها « ولما لم يتمكن had‏ 
دوريا من الصمود أما نيران السفن العثمانية قرر الترلجع بما معه 
من سفن للمتحالقين » وأنتهت المعركة قي ۲۸ سبتمير علم 1515م 
وكان من نتائجها تحكم العثمانيون #كامل بالبحر للمتوسط. (انظر ؛ 
أحمد فؤاد متوني ٠‏ تاريخ الدولة العثمانية منذ نشأتها وحتى العصر 
الذهبي [Mie‏ 

المرجع السابق » أحمد عبد للرحيم مصطفى ٠‏ في أصول BID‏ 
العثماني » ص٤۹‏ » 10 


الفصل الرابع 
إتام السيطرة العثمانية على 
بلدان المغرب العربي 


٠‏ تأسيس نيابة الجزائر. 

» فتح تونس والنزاع مع الأسبان. 

٠‏ الفتح العثماني لطرابلس الغرب. 

e‏ حصار مالطة. 

0 ثورة المورسكيين ومعركة ليبانتو البحرية. 
e‏ إعادة الفتج العثماني لتونس. 


القصل الرايع 
إتمام السيطرة العثمانية على بلدان الغرب الحربي 

تأسيس نيابة الجزائر : 

بعد أن أصبح خير الدين نانيا عن السلطان العشاني في إقليم 
للجزائر : أدرك صعوية موقفه وضرورة #تحرك السريع gal pl‏ 
الأخطار الخارجية والداخلية التي تعيق استقرار الجزائر كايالة عثمانية + 
ولدرك مع ذلك وجوب اثخاد الأعمال العسكرية الحاسمة تجاه الأسبان من 
تاحية e‏ ومن ناحية أخرى تجاه القبائل وبعض الأهالي الذين لا يريمدون 
استقرارا للحكم العثماني في الشمال الأفريقي. 

ولقد كان خير الدين محقا في تخوفه لأن الأسهان وحكام تلسسان 
كانوا يخططون تلهجوم على الجزائر عقب استشهاد اريس عروج » 
ولكنهم قرروا الانسحاب نتيجة للخسائر التي تكيدوها ٠‏ لكن هذا الانسحاب 
بالطبع لن يكون انسحابا La‏ » بل لتنظيم الصفوف ومعاودة الهجوم مرة 
أخرى » فقد كان والي وهران مصمما على إخراج الأتراك من الجزاثر ٠‏ 
وكان متفقا في الرأی مع حاكم تلمسان ٠‏ لذلك فقد عرض على شسارلكان 
الأخطار الناجمة عن بقاء العثمانيين » وكان شارلكان لديه نية مسيقة 
بفكرة شن الحرب على العثمانيين وإرغامهم على الخروج من الشمال 
الإفريقي نهائيا. وهكذا كلف شارلكان نائبه في جزيرة صقلية بإعداد Ala‏ 
لاحتلال الجزاثر › وفعلا لتجهت هذه الحملة علم 515 ١م‏ أولا إلي Jas‏ 
ثم بعد اتحادها مع قوات تلمسان توجهت للجزائر. 

بدأت القرات الاسبانية بالهجوم » وخلال يومين من بدء المعركة 
ظهر الإعياء على القوات الاسبانية » واستغل الريس خير ha pad‏ 
الإنهاك وقام بتكليف فرقة من خمسمائة شخص لتقسوم يمسرق أقسوات 
الأسبان ومهاجمتهم على الساحل ees‏ خدع القوات الاسبانية وجعلهم 
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يقومون بترك مواقعهم الدفاعية وللهجوم على قوات خير الدرن » فاستغل 
الأترلك فرصة انسجابهم وانقضوا عليهم بكل قوتهم ٠‏ فاندفع الأسيان 
يتسابقون إلي البحر تاركين سلاحهم ٠‏ فمات الكثير منهم ومن تمكن مسن 
للدجاة لم يتمكن من ركوب السفن نتيجة للعاصفة البحرية التي هبت آنذاك. 
ومنذ ذلك النصر المظفرٍ على الأسبان فاقث شهرة الريس خير السدين 
شهرة ونفوذ أخيه للريس Dass‏ 

ولم تكن هذه الحملة آخر الحملات الاسبالية » فقد تبعتها حملات 
أخرى في وقت قصير كان غرضها إلهاء السيطرة العثمانية التي بدأت 
انتوسع شرقا وغريا. 

ففي عام ١57١م‏ أرسل خير الدين قوة إلي تنس لاحتلاتها ٠‏ 
فطلب قائد تتس النجدة من اسبانيا التي أرسلت خمس عشرة سفينة. 
لمساعدته ؛ ولكن الريس خير الدين قاد بنفسه قوة بحرية وتوجه مباشارة 
إلي تنس واحتل قلعتها وأسر خمس سفن وعاد إلي الجزائر . وبيما كانت 
سفن خير call‏ راسبة في ميناء الجزائر » علم خير السدين بوصسول 
الأسطول الاسباني المؤلف من ٠٠١‏ قطعة بحرية » وعلى الفور رج 
خير الدين بسفنه من الميناء وشن هجوما بحريا معاكسا على الأسطول ٠‏ 
وكان هجوما مفاجئا من الخلف مما أدى بلي لضطراب الأسطول الاسباني 
الذي بدأ يتخبط بعضه ببعض » وأسفرت المعركة عن هزيمة الأسطول 
الاسباني هزيمة شديدة » وتحطمت الكثير من سقن الأسطول ٠‏ إلي جانب 
أسر للمنات من للبحارة والقباطنة الأسيان". 

ولقد عزم خير الدين وبدأ يخطط لإخضاع تلمسان وتونس 
أسيطرته ٠‏ وذلك للأخطار قتي نترب به هناك ٠‏ خاصة كوتس التي 
كانت تسيطر على للجزائر قيما مضى + لهذا فان lala‏ توتس الحفصي 


me 


أعتبر خير الدين م المارقين الخارجين على حكمه فبدأ هو الآخمر 
يخطط لإعادة الجزائر إلي دائرة نفوذء وطرد خير الدين Lele‏ وهكذا 
تحالف السلطان الحخصي مع أحمد بن القاضي الذي كان ضمن الزعماء 
المحليين الذين عينهم خير الدين على القبائل حتى تكون أكثر هدوءا 
واستقرارا . وبذلك أصبحت تلك A‏ التي يتزعمها أحمد بن القاضسي 
ضمن التحالف بينه وبين السلطان الحقصي ضد للريس خير الدين © 
وبحيلة ماكرة أعلن لين للقضي تحالفه مع خير الدين فسي حريه ضد 
تونس ٠‏ وحينما كان خبر الدين يعارب القوات التونسية ؛ انقلب ابسن 
القاضي وجنوده على خير الدين الذي وجد نفسه بين نارين والحق به من 
جراء هذا خسارة فادحة ء ولم ينج إلا هو والقليل من رجاله . 

وعلى أثر هذه يزيمة التي لحقت بخير الدين ؛ فقد نغوذه خارج 
مدينة الجزائر « كذلك فقد أعلن الجزئئريون تمردهم وعصيانهم وأصيح 
خير الدين شبه محاصر . وبعد تفكير طويل قرر ترك المديئة والرحيسل 
منها » بعد ما تنكر له الأهالي ء ثم نادى الأشراف والأعيان وطلب منهم 
إقامة صلح مع حاكم تونس ومن معه من الخونة « ولكنهم لم يتصوروا 
مفارقة خير الدين وبدأ الجميع يتساعل عن المصير الذي ينتظرهم بعد ما 
للإسلام » فكيف يضطر إلي تركها على هذا gai‏ بعدما عمل خلال ثلاث 
سنوات على صياتتها » إضافة إلي ما حققه من انتصارات على camilo‏ 
والغزاة » وهكذا رحل خير الدين عن الجزائر منوجها إلي جيجل ٠‏ فرحب 
أهلها بصديقهم pad‏ هكذا عاد خير للدين إلي حالته ووضعه عسام 
ام مما تطلب منه العمل من جديد ؛ قنى جيجل أسس قاعدة له غير 
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قاعدة جزيرة جربة » في حين ظلت قاعدة جربة مركزا للمتطوعين 
القادمين من AAN‏ 

fay‏ خير الدين العمل من جديد لإعادة الجزائر إلي النفموذ 
العتماني ٠‏ فأئشاً دار الصناعة وبناء السفن في جيجل حتى يتستى له بناء 
أسطول قوى لمعاودة الجهاد ضد القوى المسيحية » وعن طريق الغنائم 
التي يتحصل عليها من الأسبان وغيرهم يمكنه استعادة قوته من جديد 
ومعاودة للكرة على الجزائر لاستعادتها والقضاء على ابن للقاضي 
والموالين له. 

وبغية توسيع دائرة هجماته استعان الريس خير الدين بالريس MF‏ 
والريس شعبان ويقية رؤساء البحر وجمعهم حوله مكونا أسطولا بحريا 
مؤلفا من أربعين سفينة بحرية ‏ وبدأ بمهاجمة السواحل الأوروبية المطلة 
على البحر المتوسط فقابها رأسا على عقب ؛ وقد لح سلطان توس من 
جراء ذلك بالخطر الشديد ٠‏ فلجا إلي إرسال لهدايا وتوسطاء لإجراء 
الصلح مع خير الدين ء ولكن فريس خير لدين رفض الصاح وصمم على 
مهاجمته. 

في ذلك الوقت تمكن ابن القاضي من حكم مديئة الجزائر وما 
حولها ء وقام جنوده بسلب ونيب الأهالي » وارتكاب العديد من المظالم ٠‏ 
فتذكر الأهالي بالحزن والأسى أيام الريس خير الدين وغدوا أكثر ميلا 
انحكم العثماني. في نفس الوقت لم يغتنم الأسبان فرصة لتسحاب الريس 
خير الدين من الجزائر بعمل أي هجوم ٠‏ فاستغل السريس خير السدين 
الفرصة وقام بتقوية نفوذه المعنوى والمادي فمنح المجاهدين صلاحيات 
واسعة وقدم لهم الغنائم الكثيرة » فضمن بذلك جذب أكبر قوة فدائية للعمل 
معه » وخلال السنوات الخمس الواقعة بين عامي -١87٠١‏ 1878م » 
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استطاع استعادة قوته وتفوذه القديم + علما يأن قدولة العثمائية لم ثقدم اله 
أية مساعدات مادية خلال هذه الفترة » فبفضل حنكتسه وحسن إداركاه 
للأمور استطاع تأسيس قرة عمدكرية جديدة. 

أما الجزائريون فقد ضجروا من تصرفات ابن القاضي وجنوده + 
ويدات غالبية الأهالي تبحث عن وسينة لتأمين الاتصال مع خير للدين من 
جديد » وقد لزداد الأمر سوءا يعد رفض أبن لقاضي استقبال مسلمي 
الأندس المهاجرين الذين نقلوا إلي أرض لجزائر عن طريق سفن 
المجاهدين البحريين ٠‏ ويما أن قوة لاريس خير Op‏ العسكرية قد كبرت 
وفويت ويإمكانها التحرك والمهاجمة e‏ وأن Laat‏ ازدلدت على ابن 
القاضي بعد تخليه عن المهاجرين الأندلسيين » ققد جهز الريس خير الدين 
قوالته وأرسل خبرا إلي الجزائريين يعلمهم بقدومه وتأديبه لابن القاضي e‏ 
وفي سنة ١۲١١م‏ اتجه خير GAT‏ إلي قبيلة أبن العباس واتفق مع سلطانها 
٠‏ وبعد ذلك التقى خير للدين مع اين القاضي في وادي بوقدوره + وخلال 
ساعات قليلة انهزم ابن القلضي وولى منسحبا ٠‏ وعلى أثر هذا أعلن 
عساكر لبن القاضي تمردهم عليه وقطعوا رأسه وقدموه إلي خير الدين 
بعدما عبروا عن أسفهم وندمهم نخيانته ولفسموا على مسائدته والوقسوف 
إلي tale‏ 

وهكذا إستعاد خير دين الحكم في الجزائر عام ©51 ام ٠‏ ودخلها 
دون مقاومة من الأهالي وعمل مباشرة على إعادة الجزائر التي Ls‏ 
la‏ بضرب المتردين بشدة » das‏ خلال ¿ie‏ 1917 و ۲۷١١م‏ على 
ملاحقة العصاه وفرض سيطرته من جديد على الساحل الممتد من جيجل 
وحتى وهران في الغرب الواقعة تحت الحكم الاسباني”. 


بعد استتباب الأمر A‏ وجد أنه من 
المستحيل ترك الأسبان في حصن البنيون المواجه لمدينة الجزائر ؛ والاي 
ام يستطع أخيه عروج من قيل إخرئجهم منه » ومع تردى أوضاع الجنود 
داخل للحن وإهمالهم التام من قبل الأسبان سواء من تاحية لتسامين أو 
من ناحية التسليح ٠‏ قرر خير للدين شرب الحصن بشدة وإخلاته تماما 
من الحامية الاسبائية لتعزيز سلطائه من جهة ٠‏ ولضمان الأمن والسلامة 
لميناء الجزائر من جهة أخرى ٠‏ فأرسل الريس خير الدين عام 1515م 
خطابا إلي قائد الحصن بضرورة تسليم الحصن ومغادرته مع جتوده قور 
لكن قائد للحن رد عليه يالرفض » عندئذ نصب خير الدين بطاريتي 
مدفعية مقابل القلعة وباشر بقصفها مدة عشرين يوما حتى أحدث خرقا في 
سورها » واشتد القتال بين الفريقين حتى انتصر المجاهدون في النهاية 
ووفعت الحامية المكونة من سبعماثة جندي في الأسر. 

وقد أسر فائد الحصن مارتن دى فرج Martin de verge‏ مع 
كبار ضباطه واقتيدوا إلي قصر خير الدين ؛ ثم أقام خير Dala Gnd‏ 
للأمواج يصل أطلال الحصن والجزيرة بالساحل » ويستخدم من ناحيته 
الداخلية كرصيف للسفن وبذلك أوجد ميناءا حصينا وآمنا ترقأ إليه السفن. 
وإذا كانت سنة 915١م‏ تعد بدلية وصول النفوذ للعثماني رسميا إلي شمال 
افريقيا » فان استيلاء خير الدين على الينيون سنة 214 ام يعد بدايسة 
تأسيس ما عرف باسم تيابة الجزائر » فمنذ ذلك التاريخ تحول ميناء 
إلي عاصمة كيرى لتمقرب الأوسط بل ولكل شمال أفريقيا 
العثمانية بنياباتها الثلاث Lad‏ بعد ٠‏ وبدأ استخدام مصطلح الجزاثر للدلالة 
على إقليم المغرب الأوسط ؛ ولكن ظلت وهران قاعدة اسبالية a‏ 
للجزاثر حتى نهلية القرن الثامن عشر عام DAWN‏ 
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بعد Gu‏ الأمر في الجراتر ley‏ ميداءها ar‏ جير 
الدين اتشجيع عمليات الجهاد البحري خاصة ضد الأسبان » قازدادت بلك 
شينا فشينا قوة العثماتيين البحرية في الحوض الغربي لليحر المتوسط ء 
وأصبحت الجزائر هي عاصمة ثلك #غزوات البحرية للتي قادها خير 
الدين باقتدار لضرب النفوذ الاسباني والتجارة ASLO‏ إلي جانب إنقلا 
للمسلمين المضطيدين في الأندلس. واستطاع خير الدين بعد نلك مد 
منطقة لفوذه باسم الدولة العثمائية » ورأت الأمارات للعربية في دخولها 
تحت السيادة العثمانية سباجا يحميها من تعرض ها للأطماع الصليبية 
الاسبانية ومن قهرها على اعتناق المسيدية e‏ لذلك إعلنت تبعيتها للدرلة 
العثمانية » وما لبث أن مد خير الدين النفوذ العثمائي إلي بعض المدن 
الدلخلية مئل قسنطينة. 

وقد نجج خير الدين برباروسا نجاحا بعيدا في إنشاء هيكل دولة 
قوية في الجزائر يفضل المساعدات العسكرية التي كان Lally‏ مسن 
la‏ سليمان القانوني » واستطاع أن يوجه ضربات قوية لس واحل 
الاسبانية » وكانث جهوده متميزة في حركة إنقاذ آلاف المسلمين 
الأندلسيين من الإفلات من قبضة الحكومة الاسبانية واللجوء إلي شمال 
إفريقيا. فعلى سبيل المثال قام عام 514١م‏ بتوجيه ست وثلاشين سفينة 
خلال سبع رحلات إلي السواحل الاسيانية للقل سيعين ألف مسام ٠‏ مما 
جعل مسلمي غرناطة وبلنسية وغيرها يستنجدون بخير للدين لإتقاذهم 6 
IA‏ بذلك خير الدين الحارس الأمامي للدولة العثمانية فسي الحوض 
للغربي البحر il‏ 

وكان أول نزاع له مع الأسطول الاسباني بعد تسلمه السلطة فسي 
الجزائر مع قائد الأسطول الشهير أندريا yo‏ عام 555١م ¿le‏ 
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هاجم جزيرة شرشال ولكنه فشل في هذا للهجوم . وعقب ذلك خرج 
جرباروساً إلي البحر على رأس خمس وثلاثين سفينة وقصف موائئ 
أسهانيا ثم عاد غانما إلي الجزاثر . لقتتص برباروسا الفرصمسة وحمسل 
على معلومات هلمة عن استعدادات الأسبان من الأسرى الذين قبض 
عليهم هذه المرة » وزاد استعداداته لمواجهتهم ٠‏ وقد هاجم الأمير الجلوي 
جزيرة جربة بأسطوله ٠‏ إلا انه ووجه بدفاع شديد وانسحب فور وصول 
برباروسا. 
فت تونس والنزاع مع الأسبان : 

بعد توحيد خير الدين الجبهة الداخلية في للجزائر ؛ رأى أنه من 
الواجب عليه في ذلك الوقت إنهاء حكم الدولة الحفصية الضعيفة الي 
كانت على وشك الانهيار » فقد كانت أعين شارلكان تتجه إليها مما يمل 
أشد الخطر على للنفوذ العثماتي في شمال AA‏ 

كان of‏ عبد الله محمد الخامس قد تقبل المجاهدين البحريين 
ومنحهم مكانا في حلق ll‏ ولجرى اتفاقا معهم ليظفر بنصيب مسن 
الغنائم الوافرة التي يتحصلون عليها عن طريق جهادهم ضد الصليبيين + 
وقد استمر في حكم تونس إلي أن توفى عام 1517م ء فخلفه ابنه gf‏ عبد 
الله للحسن والذي اشتهر باسم مولاي للحسن e‏ وقد عرف بسفاهته وكثرة 
سفكه للدماء إلي جاتب إهمانه لأحوال AA‏ للك ضجر السكان من 
كثرة مظائمه « وكان يتوجب على خير cad‏ اسستغلال تلمك الفرصة 
المولتية ليمد ساطان الدولة العثمانية إلي تونس. 

وفي نفس تلك الأثناء استدعى للسلطان سليمان خير السدين إلمي 
استانيول عام 57 ام ء ليعيد إليه بقيادة الأسطول العثماني والإشراف 
على تنظيمه وئطويره » فكما سلف الذكر أن انجيش العثماني كان في البر 
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على قدر كبير من النجاح ٠‏ لذلك رأى الساطان سليمان أن يكون لندولة 
اك القدر من النجاح والهيية في البحر » خاصة بعد تولي أندريا دورهما. 
قيادة الاساطيل الاسباتية » فمن له أن يتصدى لهذا للقبطان الماهر غير 
خير الدين برباروسا. هكذا كان على خير الدين أن يعن متسذ اللحظة 
الأولى تحديه لأندريا dy‏ 

فنعد أن ترك مكانه في للجزائر احسن أغا نابا عنه » تحرك خير 
الدين مع أسطوله متجها إلي استانبول مسطحبا معه عددا كبيرا من خيرة 
قادته » وفي أثاء سيره هاجم سواحل سرديليا وصقلية وجلوة ٠‏ ولام 
مضيق ميسينا التقى مصادفة بثمان عشرة قطعة بحرية قهاجمها واستولى 
عليها ٠‏ وبعد أن سر من بها أحرقها أمام للمديتة . علم خير الدين بتوجه 
أندريا دوريا إلي قورون بست وعشرين سفينة ؛ فكلف خير الدين خمسا 
وعشرين سفينة بملاحقته » لكنهم لم بتمكنوا من اللحاق به. 

التقى خير الدبن مع الأسطول العثماني بقيادة القبطان أحمد باشا 
في نافارين › فتوجها سويا إلي قلعة فورون ٠‏ وأنقذا المسلمين الموجودين 
بها « ومن ثم ذهبا إلي مضيق الدردنيل وبعد استئذانهما من السلطان دخلا 
استانبول AAN colas‏ 

منذ يوم دخول خبر الدين استائبول عام ١١١٠م‏ وتوليته قيادة 
الأسطول للعثماني ٠‏ دخلت البحرية العشاتية عهدا جديدا من التنظيم 
والقوة aids‏ بدأ خير الدين بصناعة السفن بناء على رغبته الخاصة ٠‏ 
ونظمها ورتبها معتمدا على خبرته ALY‏ » ومنذ ذلك الوقت أص بحت 
القوة البحرية العثمانية بقيادة رؤساء البحر على قدم مساواة مع القوة 
البرية التي اعتمدت عليها الدولة العثمانية قي معظم حرويها ٠‏ وأصيح 
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الأسطول العثماني مرهوب الجانب من الدول البحرية العظمى من JE‏ 
Lota‏ والبرتغال. 

وقد استطاع خير الدين منذ توليه قيادة الأسطول إعلام أفدريا 
دوريا بصفة عملية أله يفوقه قوة ومهارة وخبرة . ولم تقتصر نشاطات 
الأسطول للعثماني منذ ذلك الوقت على البحر المتوسط » بل تعدته إلي 
البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي إلي جانب الخليج العربسي » 
وبفضل هذا الأسطول القوى استطاعت الدولة العثمانية فرض مسيطرتها 
على السواحل الجنوبية للجزيرة للعربية وشرق أفريقيا ء إلي جانب 
المضايق الهامة مثل باب المندب الذي عن طريه أوقف العثمانيون السفن 
الأجنبية من دخول البحر الأحمر للمحافظة على خصوصية الأماكن 
المقدسة الحجازية لفترة طويلة من لازمن. 

قد كانت هناك للكثير من العوامل أملت على السلطان سسليمان 
القانرني الاهثمام بمد النفوذ العثماني إلي تونس ؛ ومن أهم تلك العوامل 
الموقع الجغرافي في منتصف الساحل الأفريقي وتوسطها بين الجزائدر 
وطراباس ‏ وقربها من ايطاليا التي كانت أحد جناحي الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة (وكان جناحها الآخر إسبانيا) ؛ هذا إلي saco‏ 
مجاورتها لجزيرة مالطة مقر فرسان القديس Lio y‏ الحلفساء الطبيعيسين 
للإمبراطور شارل الخامس ٠‏ وأشد الطوائف السيحية عداء للإسلام ؛ ثم 
الإمكانات الهائلة التي تتيحها موانئ تونس في التحكم في المواصلات 
البحرية في البحر المتوسط . هكذا تضافرت عدة عوامل على إضقاء 
أهمية عسكرية على تونس في هذا الصراع الحربي بين السلطان مطيمان 
وبين الإمبراطور شارل BET‏ 
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ولم يضيع السلطان العشاني لوقت ويعطسي الفرصة DA‏ 
الخامس ليتوجه بأنظاره إلي تونس » ذلك فقد أعطى أوامره لخير للدين 
فور تسلمه لقيادة الأسطول ليتوجه رأسا إلي توتس ويستولي عليها + وان 
يستغل ظروفها السياسية المنهارة ونفور الناس من الحكم الحفصي لتثبيت 
اأقدام للعثمانيين بها. 

لقد أدرك خير الدين منذ توليه مهمة قيادة الأسطول أن مهمة طرد 
الأسبان من الشمال الإفريقي قد للقيت على عاتقه ؛ يعد ما لمسه من 
تلاعب الأسر للحاكمة هناك وموالاتها للأسبان شزاء لمسلحتها الخاصة a‏ 
هذا بالإضافة إلى أن الدولة العثمائية نفسها لن تكسون مسسندا ASS‏ 
الانشغالها بحروبها في أورويا ضد المجر بالإضافة إلي حرب رودس التي 
ستستغل كل إمكانيات الدولة. 

غير أن السلطان العثمائي حاول مساندته ولو بالملرق الدبلوماسية 
وحتى لا تكون الدولة بمعزل عما بحدث في الشمال الأفريقي ؛ عمد 
السلطان سليمان إلي عقد اتفاق مع الفرنسيين بغية تخفيف الضغط عن 
خير الدين. لقد كانت AB‏ السنطان في خير الدين هي الركيزة التي لطلفت 
يد خير الدين في كيفية استخدامه للأسطول العثماني بجانب استخدام 
سياسته الخاصة الرامية لإخضاع الشمال الأفريقي 6 ومحاولة خلق بعسد 
استراتيجي للدولة العثمانية في الجانب تلغربي لليحر المتوسط. 

وهكذا غلدر خير onl‏ استاتبول على رأس قولته التي OSE‏ من 
ثمانين سفينة وثمانية آلاف جندي عام pV ONE‏ في نفس الوقت الذي كان 
السلطان سليمان يعبر فيه الأناضول متجها لغزو إيران. وقيل أن يتوجه 
خير الدين بأسطوله لفتح تونس توجه إلي السسواحل الأوروبية فهلجمها 
ونهبها » وقصد بذلك نشر الرعب في لغوس الأوروبيين تمهيدا للاستيلاء 
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على تونس » وحتى يجبر الحكوماث الأوروبية على توزيع قولتها لتأمين 
سواحلها بهذف التصدي لقوات خير الدين('". 

ويعد ذلك توجه خير الدين على رأس قولته إلي تونس فاسستونى 
عليها عام NOTE‏ ؛ وأعلن تبعيتها للدولة لاعثماتية وأنهى الحكم الحفصي 
بها" ؛ كما سقطت في يديه المدن الساحلية وتوغلت قواته جنوب! في 
الداخل وأعلئت القبائل ولاءها للدولة العثمانية » ولكن السلطان الحقصي 
مولاي الحسن قد تمكن من للهرب y‏ القبض على ألصاره السذين 
رغبوا بالمقاومة » وتوجه مولاي الحسن بعد تلك إلي الأسبان طالبا 
io‏ 

كان لاستيلاء خير الدين على توئس أصداء ولسعة في للعالم 
المسيحي ٠‏ خصوصا عند الإمبراطور شارلكان الذي كان يسدرك جيدا 
معنى امتداد الحكم للمثماني إلي هذا الإظيم الهام الذي يشرف بشكل مباشر 
على المواصلات بين حوضي البحر المتوسط ء إلي جانب فربه الشديد 
من اليم الدولة الرومانية من الناحية الشرقية › هذا بالطبع غير تهديد 
النفوذ الاسباني في قواعده الباقية قي الشمال الأفريقي ٠‏ وتشجيعا 
للمورسكبين على مواصلة.الهجرة والاستقرار بتوتس إلي جانب الجزائر 
والمغرب. وكانت كل هذه العولمل كفيلة بتوجيه جهود شارل الخامس إلي 
تونس وإرساله لحملة قوية نطرد العثمانيين وإعادة الحكم الحفصي الموفلي 
له. 

وئتبين مدى أهمية تلك للحملة بالنسبة للإمبراطور شارل الخامس 
من إصراره على قيادتها بنفه حيث كلات الحمنة الأولى له على أفريقبا 
لذلك فقد حرص على أن تكون قوتها تتاسب أهميتها ومن على ld)‏ 
وقد عين أندريا دوريا والدوق دالب كمساعدين نه . وقد ضمت هسذه 
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الحملة قواث ألمانية وايطالية أضافة الي فرسان مالطة الي جاتب القوات 
الاسبائية الأكثر عددا ء وقد تحركت الحملة من برشلونة عام OT‏ 

وبالرغم من ضخامة حملة شارلكان فقد قرر خير الدين التصدي 
لها بكل قوته ٠‏ لكن مع شدة القصف المستمر والمركز من قبل الأسيان لم 
تتمكن قوات الريس خير الدين من استخدام المدافع فاضطروا للانسحاب ٠‏ 
ودخلت القوات الاسبانية تونس وعلى رأسها الإمبراطور شارلكان حيث 
تقدم إليه مملطان تونس مولاي الحسن مع عدد كبير من أنصاره Laa‏ 
أمام قدميه a‏ معلنا فروض الطاعة والولاء ققبله الإمبراطور وأحسن 
A]‏ 

وهكذا تمكن شارلكان من الاستيلاء على توتس بسبب لاتفوق 
العددي والخيانة العربية التي حمل لواءها مولاي الحسن الحفصي وأتباعه 
٠‏ وأقامت على أثر ذلك البابوية في روما أحثفالات كبرى احتفالا يوقوع 
ونس في يد شارل الخامس الماهل المسيحي e‏ وقد وافق مولاي الحسن 
على أن يحكم تونس باسم شارلكان وتحت حمايته » كما تتازل عن ميناء 
حلق gal st‏ وغيره من المدن ٠‏ هذا بعد أن قامت للقوات الاسبانية 
خلال يومين بسلب ونهب المدينة وقتل أكثر من ثلاثين ألف مسلم ؛ وأسر 
أكثر من عشرة آلاف إلي جانب هدم المساجد والمدارس وإحراق UST‏ 
والمخطوطات النادرة ء وأصبحت شوارع المدينة وأزقتها مليئة بسالقتلى 
من الشبوخ والأطفال olay‏ ء قغدت المدينة خانية من MAY‏ 

ومنذ ذلك الحين غدت تونس لأكثر من نصف قرن فسي تناز 
مستمر بين للعثمانيين من جهة والحفصيين والأسبان من جهة أخرى + 
ولكنها استقرت في النهاية في يد العثانيين للذين استولوا عليها نهائيا عام 
dove‏ 


وكان على خير الدين أن يرد ضربة توتس يضربة Whee‏ » فقام 
بالهجوم على جزر البليار الاسبانية وعلى سواحلها الجنوبية « فاجت از 
مضيق جبل طارق وأطلق العنان آسفنه بالانقضاض على السفن الاسبائية 
والبرثغالية » خاصة المحمنة بالذهب call‏ إلي جانب أخذه لأكشر 
من سئة آلاف أسير مسيحي عاد بهم إلي AR‏ 

ومنذ ذلك الوقت لم تتوقف أعمال خير الدبن البمرية » لكنه ركز 
جهوده كقائد أعلي للأسطول العثماني في الحوض الشرقي للبحر المتوسط 
تاركا الحوض الغربي لوالي الجزائر حمسن اغا" الذي أبلى بلاء حسنا 
واستطاع أن يملا الفراغ الذي ثركه خير الدين في للجزائر بالإضافة إلي 
الجهاد البحري خاصة ضد شارلكان ٠‏ فاكتسبت الجزائر مهابة عظيمة في 
عهده ؛ حتى أنه عام ۱۵۳۹م ركب هو ورجاله على ظهر ثلاث عشرة 
سفيلة واندفعو! إلي الساحل الاسباني الجنوبي وتوغلوا فيه وغنمو! الكثير 
من الأسرى والسبايا » وفي طريق رجوعه اعترضت طريقه عمارة 
اسباتية » لكنه استطاع التغلب عليها (Ma jaa‏ 

وهكذا وجد الإمبراطور شارل الخامس أن انتزاعه لتونس من يد 
العثمانيين لم يؤد إلي لتيجة جزرية ؛ بل ازداد الأمر سوءا بازديساد 
الغارات التي يقوم بها المجاهدون على السواحل الأوروبية ٠‏ فوجد أنه من 
الضروري التوجه إلي عمل عسكري حاسم من شأنه انتزاع شأفة 
العثمانيين من للشمال الأفريقي نهائيا » ون هذا العمل العسكري لايد أن 
بكون في للجزائر مركز الغارات البحرية ومأوى الهاربين من الأندلس » 
وقاعدة السلطان سليمان القوية والحصينة تجاه السواحل الاسيانية » 
خصوصا بعد الأنباء الحزينة التي وصلته من أوروبا فثر cl‏ جيوش 


wt 


لاسلطان سليمين هي الأسبلاء على مديتة بود وتحويل أكبر كنائسها إلسي 
as‏ 

أصر شارف الخامس على التوجه بأكبر أسطول قام على الإشراف 
عليه وإحضاره » وييدوا أنه من أكبر التجمعات البحرية المقائلة التي 
لهرت في القرن لسادس عشر + حيث كان البحارة والجيش خليطا من 
مختلف أصقاع الإمبراطورية الاسياتية » وكان هدقف الحملة هو الاستيلاء 
على الجزائر واجتثاث العثمانيين من البحر المتوسط 6 ققد كان الأمسبان 
يعتقدون أنه لولا بروز للعثمانيين بالمغرب لأمكنهم إنشاء مملكة مسبحية 
على السولحل المغريية". 

وفي صيف 547١م‏ قام شارلكان بتجهيز جيشه وأسطوله dy‏ 
بالتوجه إلي الجزائر» فبلغها في نفس العام ٠‏ وقد شارك في هذه للحملة 
نبلاء Gilad‏ وايطاليا وألمانيا كجنود متطوعين إلي جانب فرسان مالطة » 
وكان الأسطول يتكون من خمسمائة وست عشرة سفينة من السفن الحربية 
وتاقلات الجند ء وعهد بقيادة هذا الأسطول إلي عدد من كبار القادة 
البحريين كان من بينهم أندريا دوريا » وقد تمكنت all‏ العملة من النزول 
بسهولة إلي البر في جهة مجاورة لميتاء الجزائر في يوم الثالث والعشرين 
من أكثوير علم ٥٤١‏ اما". 

ما أن تمث عمليات الإنزال يسلام حتى لكفهر الجو e‏ وهطلث 
الأمطار بغزارة » وهبت ريح علصف استمرت عدة ليام » اقتلعت فيها 
خيام جنود الحملة وارتطمت سفنهم بعضها بعض » وأصبح الأسطول 
الاسباني مهدا بالغرق » ولقد يدأ في الانسحاب هو والجيش المتمركز 
على الساحل » وانتهز حسن باشا هذه افرصة وانقض بهج وم مفاجئ 
وأعمل السيف فيهم قتلا وفتكا » وانهزم الأسبان ويدأت القوات البرية 
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والبحرية قي الانسحاب e‏ وانتهز الأهالي هذه الفرصة ولنقضوا عليهم من 
كل حدب وصوب ء فأخذو! غنائم لا تحصى بالإضاقة Y‏ الأسرى . هكذا 
منى الأسبان بهزيمة مروعة حتى أن الإمبراطور شارلكان شوهد UN‏ 
مرة وهو يبكي » يل لله قد انتتزع تاجه من على رأسه وألقاه في cad‏ 
وبعد رجوعه إلي أسيانيا ترك عرشه واعتزل لديا وتستر في معابد 
الرهبان متاثرا يما حل Ly‏ 

كان من أهم العوامل التي ساعدت على إلحاق الهزيمة 
بالإمبرلطور وحملته القوية 6 هو التفاف الجزائريين حول حسن أغا باشا 
واهم من ذلك النجدات العسكرية التي بعث بها السلطان سليمان إلي حسن 
أا والثي نظر إإرها أهل الجزائر ومسلمو Liked‏ على ااسواء باعتبارها 
تعزيزا لشوكة المسلمين » وكانت هذه الهزيمة هي أكبر هزيمة منى بها 
الإمبراطور شارلكان في حياته ٠‏ وقد شيه أهل الجزائر هذه الهزيمة 
بهزيمة أصحاب الفبل التي ورد ذكرها في القرآن الكريم ٠‏ فقالوا فسي 
رسالة أرسلوها الي السلطان مليمان » أن الله سبحانه وتعالى عاقب شارل 
الخامس وجنوده (بعقاب أصحاب الفيل 6 وجعل كيدهم في تضليل ٠‏ 
وأرسل عليهم ريحا عاصفا رموجا قاصفا » فجعلهم بسواحل البحر ما بين 
أسير وقتيل ؛ ولا تجا منهم من الغرق MEY]‏ 

ويذلك استطاع العثمانيون دحر للجيش الصليبي e‏ والاتتقام مما 
فعلوه في تولس من سلب ونهب وتقتيل ٠‏ وأصسيبث أوروبا والعالم 
المسيحي بخيبة أمل نتيجة لدمار الجيش والأسطول الاسباني » وتكونت 
لديهم قناعة بأن الجزائر مدينة لا تقهر ء كما أن معنويات المسلمين 
لرتفعت بشكل كبير إلى جائب الغنائم للعظيمة التي حصلوا عليها . وقد 
هزت هذه الهزيمة مركز الأسبان في وهران مما دعا حاكمها الكونسث 
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الكوديت لأن يسارع طالبا نجدات عاجلة من لسبانيا ء لكن لسبائيا 
وحروبها في للقارة الأوروبية لم تمكنها من تجدة قواتها » مما مكن 
العثمائيون من تشديد للحصار على وهران وغيرها من مراكز الأسبان ٠‏ 
بل واستطاعوا عام 558 ام أن يوجورا ضربة قاصمة للجيوش الاسبانية 
قرب مستغاتم فأسروا ١7‏ الف sed‏ وأحاطوا بالبقية الباقيسة متهم * 
OS‏ ممن قتل قي المعركة الكونت الكوديت حاكم وهران نفسه ٠‏ الذي 
كان على رأس Cl gh‏ الاسبانية للزاحفة صوب مستغانم!*"!. 

كف الأسيان عن مهاجمة الجزائر منذ هزيمتهم عام ١184م‏ » 
لكلهم ذقلوا الصراع بينهم وبين القوى الإسلامية العثمانية إلي تونس Abe‏ 
استطاع أندريا دوريا الاستيلاء على عدة مدن في إققيم ونس Y‏ 
صفاقص وسوسة ومناستير ٠‏ مما أثار سقط السكان على بني حفص 
لتخاذلهم أمام القوى All‏ . وفي هذه الأثناء ظهر قائد بحري عثماني 
هو دارغوث y‏ ليملا الفراغ السياسي والحربي في تونس على نحو 
ما فعل الأخوان عروج وخير الدين » واستطاع دارغوث أن يتخذ من 
طرابلس التي أصبحت نيابة عثمائية قاعدة عسكرية من 5واعد الجهاد 
للديني البحري في شمال GA‏ 

وقبل أن نتحدث عن إتمام فتح العثمانيين لتونس وما صاحبه من 
حولدث وصراعات بين القوى السياسية الكبرى في البحر المتوسط ؛ لابد 
انا أولا أن نتطرق إلى فتح طرابلس الغرب وإخضاعها للنفوذ العثماني. 
القتح العثماني لطرابلس الغرب : 1 

لم تكن طرابلس الغرب مطمع للقوى الصليبية في العصور 
الحديثة فصب » إنما كانت كذلك منذ العصور الوسطى e‏ حيث استولي 
عليها للتورمان سنة VEAL RSET‏ ام ويقى الوجود النورماني ماثلا فيها 
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حتى قام عبد المؤمن بن على خليفة الموحدين بطردهم من آخر معاقلهم 
ad‏ الأقريقي عام 1۰/٥٥‏ 9۱ 

وحيلما دب الوهن في جسم الدولة الموحدية منذ القرن SA‏ 
عشر + cule‏ القوى الصليبية لممارسة تشاطها » فتارة توجه إليها 
الحملات الصليبية 0 وتارة أخرى يهاجمها القراصتة ٠‏ وتحاك المؤامرات 
ضدها تارة ثالثة. ولعل في ذكر حملة للجنويين على طرايلس عام 
"مم ما يدل على ذلك » وازدادت ضرلوة الهجوم الصليبي عليها 
في القرنين الخامس عشر والسادس عشر » حينما حمل النصارى الأسبان 
لراء الحركة الصايبية e‏ وبدأوا يضريون سواحل المغرب الشسمالية مسن 
برقة الي Ag‏ 

قد كانت طرابلس الخرب إحدى موانئ أفريقيا BER‏ وكان 
يصدر منها جزء Y‏ يستهان به من منتجات قلب DO NJ‏ 

أما في مطلع القرن السادس عشر فقد كانت طراباس منطقسة 
And sia}‏ خطيرة بالنسبة لحركة التجارة مع داخل أفريقيا » وهي المأوى 
الوحبد والمفضل Ui yl‏ الصحراوية الواقدة من السودان والمعملة 
بالتوابل والذهب وتجارة العبيد . كما أن طراباس الغرب تعسد - علسى 
اصعيد المواجهة البحرية - خطا ساحليا 15 أهمية قصوى لنامين حرية 
التجارة والنقل في عرض البحر المتوسط » كما أن ونجهتها القريبة من 
مالطة وابطانيا وحتى انجزر الشرقية » قد أعطى لهذا الإشراف العسكري 
TAS‏ 

ولقد كلنت طرابلس الغرب منذ مستهل القرن السادس عشر تشهد 
أحولا سياسية مضطربة » فهى تارة تتيع السنطة المركزية للسلطان. 
الحفصي في تونس » وتارة أخرى متفصلة عنه » لذلك طمع بها الأسبان 
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لأهميتها الإستراتيجية . فعملوا على احتلالها عام ۰۹١۱م‏ ء حيث 
اكتسحت المدينة من قبل الأسبان بعد حرب عنيفة قتل فيها معظم أهلها » 
وألحقت إدارتها بصقلية التي كانت حينذاك تابعة للإمبراطورية الرومائية 
المقدسة . وفي عام ١٠٠١م‏ تركها الأبان لفرسان مالطة الذين استطاعرا 
بالاستناد إلي جزيرة مالطة وطراباس إلحاق أشد الضرر بالمسلمين 
ومر اگبهم ومولصلاتهم". 

al‏ كان فرسان AA‏ وهم فرسان القديس يوحنا متمركزين في 
بادئ الأمر في جزيرة Gay‏ » حيث كالو! يقومون بتهديد مباشر 
للتجارة الإسلامية وطرق التجارة » كما كانوا يتومون بتهديد الطريسق 
للبحري للحجاج المسامين » لذلك ققد قرر السلطان محمد قفاتح فتح 
جزيرة رودس e‏ وضرب عليها الحصار ثلاثة أشهر لكنه لم بتمكن مسن 
افتتاحها ؛ اذلك حرص Land‏ السلطان سليم الأول على فتح الجزيسرة 
وطرد فرسان القديس يوحنا الذين يعيثون في الأرض فسادا ولكنه مات 
قبل إتمام مشروعه. ومن هنا طلب السلطان سليمان للقانوني من قادشه 
متابعة أحوال هذه للجزيرة وإعطاء معلومات وافيسة عنها . فوجد أن 
التعاون قاتم بين رودس وجزر البندقية لمحاربة المسلمين وإيقاع الضرر 
بهم في كل وقت « وأن أعمال السلب والقرصنة تتطلق في معظمها مسن 
جزيرة رودس ٠‏ وما يتبعها من جزر » هكذا وجد أن هذه الجزيرة هسي 
مصدر الخطر الأساسي الذي يهدد الطريق البحري الذي يربط عاصمة 
الدولة و موانيها في البحر المتوسط والبحر الأحمر ء هكذا قرر السلطان 
سليمان فتح هذه الجزيرة . فجهز حملة بقيادة القائد العثماني بيري باشا 
إضافة إلي مانتي ألف جندي عثماني تحت قيادة مصطفى باشا ٠‏ وفتصت 
الجزيرة بعد حرب ضروس وقتال عنيف عام 1577م e‏ ومنح السسلطان 
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سليمان فرسان #قديس يوحنا حرية الانسحاف من الجزيرة ومنح الأمان 
والحماية لأهل 85a‏ 

هكذا غادر فرسان القديس يوحنا الجزيرة بعد تسليمها «ola‏ 
واتخذوا جزيرة MUI‏ قاعدة لهم » حيث تتازل لهم الملك شارل 
الخامس عن للجزيرة في مقابل مساعدته في حرويه ضد المسلمين ؛ إلي 
جانب هجماتهم المستمرة ومزاولتهم القرصنة البحرية ضد المراكب 
الإسلامية العابرة للبحر المتوسط. 

ولقد ازداد الأمر سوءا بعد لستيلاء فرسان مالطة على طراياس » 
التي شكلت مع مالطة ركيزة كبيرة نحركة القرصدتة البحرية المسيحية ضد 
المسلمين » هكذا أدركت الدولة العثمانية خطورة ذلك الوضع وخطورة 
الأوضاع عامة في المغرب الإسلامي e‏ وحول هذا الأمر اهتمام قادة 
الدولة من قلب أوروبا إلى تقوية أسطولهم البحري وتعزيز نشاط البحارة 
العثمانيين ٠‏ وهذا ما تفسره الرؤية للعثمانية الجديدة في فتح نونس على بد 
خير الدين سنة 1514م ء ثم فيما بعد تعزيز نشاط دارغوث رايس وإحكام 
وجود مراد أغا بتاجوراء التي لا تبعد كثير! عن مدينة AY sal do‏ 

يقترن ذكر طرلبلس الغرب باسم كبير من أسماء البحرية للعثمانية 
ألا وهو دارغوث رايس ٠‏ الذي لا يقل كفاءة ومهارة عن خير الدين 
بارباروسا e‏ ولقد تشابهت حياته بحياة الريس خير الدين في كثيسر من 
الأرجه » ققد عمل بالجهاد البحري وأمسر مراك ب للتصمارى ء وقسام 
بالهجرم على الموانئ والسواحل الأوروبية ء هذا إلى جانب أنه وقع في 
الأسر وخلص منه على يد خير الدين الذي عمل ممه الكثير من الوفت. 

وفي ad‏ الريس دارغوث قد فكر في تأسيس إمارة بحرية 
تكون قاعدة له » مثل إمارة آل برباروسا في الجزائر . بحث دارغوث 
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عن مكان مناسب في أفريقيا الشمانية غير افجزائر » فوجد أن البلدان 
الساحلية الواقعة شركي تونس مناسية جدا وهي ليست بيد النصارى ء كما 
أنها لا تقع تحت حكم أمراء تولس ء وقي سنة LOW Y AAA‏ حضر 
اريس دارغوث أمام المهدية » وهي ولحدة من أقوى للقلاع التونسية » 
وكان سكائها يبغضون حكامهم المحتمين بالنصارى » لذا فان السريس 
دارغوث احتل المديدة والقلعة دون ie‏ وقام بتشكيل إمارة 
بالسواحل التونسية وثبت قواعد نشاطه البحري من عام 1655م rl‏ 
44م 

ومنذ استيلاء الريس دارغوث على المهدية ذات الموقع الحصين 
بدأ في الاستيلاء على مدن السواحل التوتسية المدينة بعد الأخرى e‏ هذا 
فضلا عن محاولاته لعرقلة المرور الأوروبي وضرب الموانئ الاس_بانية 
رخاصة AAN‏ في ذلك إلي نوع من البواخر السريعة 
الحركة « بالإضافة إلي خبرة طويلة بالبحر وبالسولحل الأوروبية. هذا ما 
جعل شارل الخامس يعده أكثر خطورة من خبر الدين برباروسا » وهو 
الموقف الذي جعل شارل الخامس يعمل على استرجاع المهدية من 
Ae Ja‏ 

بعد نجاح شارل الخامس في اسثرداد تونس من y‏ الدين عام 
ort‏ كان على مولاي الحسن الحفصي- الذي حكم تونس ليابة عن 
الأسبان- سايم بونة والمهدية إلي شارل الخامس عملا بمنطوق للمعاهدة 
التي تمت بينهما ٠‏ ويما أن المهدية كانث في حوذة دارغوث فان مسولاي 
الحسن لم يستطيع الوفاء يوعده » لذاك عمل شارل الخامس على استعادة 
المهدية من يد دارغوث. وقد ام بالفعل أندريادوريا بحملة ساهم قيها 
فرسان مالطة واستطاعت هذه الحملة احتلال سوسة ثم للمانستيرء شم 
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الاستيلاء على المهدية. إن سقوط المهدية واس تفحال تقدم الأسبان 
بالأراضي التونسية وضرب شوكة العثمانيين بالايالات المغربية زاد من 
اهتمام العتمانيين بهذه اامنطقة » ودقع #سلطان سليمان إلي رد قعل سريع 
في توجيه الاسلول العثماني لاسترجاع المهدية ووضع حدا لفرسان 
القديس يوحنا بطراباس AY‏ 

عاد الريس دارغوث إلي المياه العثمانية بعد أن ققد المهدية عسام 
ام ؛ وعند عودته تلاقى مع الأسطول للعثماني لذي كان تحت قيادة 
سذان باشا » وتهادل الأسطولان اتحية بلطلاق المدافع من سفن الطرفين ٠‏ 
ولما شاهد سنان باشا ما عليه مراكب الريس دارغوث من تنظيم وسرعة 
في إطلاق المدلفع » فكر في ريط دارغوث بخدمة الدولة العثمانية 
والاستفادة من قونه » فرغبه في الذهاب إلي استائيول وخدمة السلطان ٠‏ 
فقبل دارغرث وتوجه إلي استانبول مباشرة. 

قابل دارغوث السلطان سليمان القانوني ٠‏ ولحاط المسئولين 
العثمانيين علما يطبيعة السياسة الاسبانية وأنه يخشى خطرهم لقريب على 
كل من طرايلس الغرب وانساطان الحفصي » فضلا عن سلامة تتفل 
الأسطول للعثماني في هذه المنطقة . وعلى ضوء هذه التقارير تقفررت 
الحملة العثمانية على طراياس الغرب ء وتقرر الاستفادة من خبرة للريس 
دارهوث بتلك al pa‏ 

كان الأسطول العشاني المتجه إلي طرابلس مكون من ٠٠١‏ 
سفينة شراعية عثمائية أسندت قيادتها لسنان باشا ER‏ للعسام للأسطول 
العثماني ؛ وكان يسائده في ذلك الريس دارغوث بسفنه الخاصة الي 
بلغت حسب المصادر خمسين سفينة » كذلك صالح بأي حاكم رودس. 
cary‏ المعركة بين الجيش العثمائي والحامية المالطية في طرايلس عام 
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3 ام ء حيث كانت الحامية معزولة تماما عن الاستتجاد الفارجي » 
مما جعلها بعد مدة تطالب بالاستسلام » فسمح لها بالخروج إلي مالطة 
iy‏ 

هكذا وقعت طرابلس الغرب في يد لاعثماتيين gis ٠‏ أدي إلي 
تصاعد الصراع الإسلامي المسيحي في البحر المتوسط عامة وقي الشمال 
الأفريقي AA‏ 

واقد استفاد العثمانيون كثير! من وقوع طرابلس في أيديهم » ققد 
قيا - التي تركزت في تاجوراء - إليها » حيث ازدادت 
حركة للتبادل للتجاري المتمثة في التوابل والعبيد والذهب بين طرابأس 
ودلغل أفريقيا. كما أن سقوط طرابلس في يد العثمانيين قد نبه لوروبا 
المسيحية إلي الخطر الكبير الذي تمتله هذه القوة الصاعدة التي تسعى إلي 
مزيد من الانتصارات العثمانية على الساحل الأفريقي والذي من شأنه 
تهديد الدول الأوروبية ٠‏ فضلا عن تهديد آخر المعاقل الاسبانية في حل 
الوادي ووهران , وقد عهد سئان باشا بإدارة طرابلس إلي مراد أغا حاكم 
تاجوراء ٠‏ لكن لن تظهر طرابلس الغرب ولن تلعب Las‏ السياسي 
والعسكري إلا في عهد إدارة الريس دارغوث » الذي تولى إمارة طرايلس 
عام ۵۵۸ ام بفرمان سلطاني. 

بعد تولي دارغوث باشا إمارة طرابلس ؛ يدأ في العمل على 
السبطرة التامة على الإمارة » وإخضاعها بشكل كامل للإدارة العثماتية 
بواسطة عقد تحالفات محلية » إلسي جانسب أهتمامه بمسداخل للبلاد 
وصحراتها ليس فقط بالسواحل ٠‏ كما ركز على تقوية التحصبنات الدفاعية 
باابلاد وجلب المزيد من الانكشارية لمضاعفة قوة الحامية. 


بإخضاع طرفبلس للغرب يقيت توس وخاصة الأجزاء للداخاية 
تقف حاجزا في سبيل توحيد إمارات الشمال الأفريقي » وقد شغل وضع 
الوسط والجنوب التونسي دراغوث Lib‏ وأراد العمل لإخضاع المنطقة 
وضمها للنفوذ العثماني » وهكذا يدأ التخطيط مع أمير الجزائر حسن باشا 
بن خير الدين لضرب قلعة le‏ اقوادي وتونس . ومن المعلوم أن ملطقة 
القيروان كادت تخضع للشابيين والمهدية للأسبان » وجرية للشيخ سليمان 
وقفصة لأتباع الشابية » هكذا رأى دارغوث باشا أن الوقت مناسبا للقضاء 
على هذه التجزئة الإدارية وضرب النفوذ الاسباني بالبلاد . 

بدأ دارغوث باشا قعلا تكفيذ مغططه بإخضاع تونس والقضاء 
على الزعامات المحلية » فزحف على قفصة ودخلها عام ١١١١م‏ » حيث 
استتبله الأهالي كمحرر لها ثم توجه إلي جربة فاستولي عليها وترك قيادة 
القلعة للقائد العثماني قلج على" وبجربة أقام دارغوث البسرج الكبير 
للدفاح عن الجزيرة ؛ ثم انطلاقا من هذين الموقعين سهل على دارغسوث 
دخول صفاقص, 

Ld‏ عن القيروان فقد استطاع الشابيون اتخاذها قاعدة لدواتهم منذ 
عام 1517م ء ثم of‏ مكانتها الدينية جعاتها محط الطرق الصوفية 
والدعوات للدينية الصوفية » وهذا ما يضر نجاح الشابيين نجاحا مطلقا 
وقدرتهم على مجابهة الحفصيين سنوات عديدة ؛ لذلك سعى دارغوث باشا 
الخلق حزام حول القيروان ٠‏ مداره المهدية التي جلاها الأسبان وسوسة 
وقفصمة وصفاقص ٠‏ وفي النهاية استطاع دارغوث باشا تصفية الشابيين 
واسقاط دولتهم في القيروان » ودخل دارغوث #قيسروان عمام ۷١١٠م‏ 
واستقبنه أهلها بالترحاب » واستطاع دارغوث باشا بعد ذلك توطيد نشاطه 
في كامل الجنوب التونسي e‏ وتقوية الحزام البري حول طرابلس وعلى 
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A وجعل تحركه البحري في أتجاه السواحل‎ ٠ التونسية‎ al yal 
Huts أكثر‎ 

سيطر العثمانيون سيطرة US‏ على شرقي البحر المتوسط مذ 
مطلع النصف الثاني من القرن للسادس عشر ء ثم WOU‏ مسن ظهور 
دارغوث باشا بدأوا في الظهور قرب انسوئعل الغربية حيث كانوا يقومون 
بزيارات دورية ٠‏ الغرض منها تدعيم نشاط المغاربة ولرقع من 
معتوياتهم والدفاع عن سلامة الأراضي العثمانية ؛ بالإضافة إلي أن في 
age‏ دارغوث استطاع العثمانيون ضرب المصالح للتجارية الاسبانية 
بشكل أكبر فضلا عن زيادة عدد القارات على السواحل الأوروبية. 

كل هذه للعوامل حتمت على فيليب الثاني ملك أسبانيا «amoo‏ 
السعي إلي تصفية الخلافات السياسية مع أعداء اسبانيا التقليديين خاصة 
فرنسا « وتكتيل جهودهم للوقوف ينجاح هذه المرة ضد خطر تزليد للتار 
العثماني في المنطقة » وضرب (القراصنة) وتقويض هياكلهم Ay al‏ 
والإدارية. 

وبالفعل سيمكن صلح (كاتوا- كامبرسيس) للذي عقد عام 1501م 
من تحقيق هذه الإغرلض » فقد سوى الخلاف بين اسبانيا وفرنسا وأعطى 
أوروبا أول فرصة للتخطيط نعمل جماعي منسق » وقد Callas‏ إلي جانب 
اسبانيا وفرنسا البندقية والحكومات الايطالية الجتوبية والبابسا وفرسان 
مالطة ٠‏ للقيام بهجوم جماعي ضد من اعتير الخطر إفرئيسي علي سلامة 
الإمبراطورية الاسبانية ٠‏ ألا وهو (قريس 32 a‏ 

هكذا عمل فيليب الثاني على التخطيط لحملة على طرايلس 
التخلص من دارغوث باشا ولإضعاف اننفوذ العثماني بقسدر الإمكان > 
وباتفعل أمر الملك فيليب دائب صقلية بالقيام يحمئة برئاسته ضد cd plo‏ 
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ء وقد علمت الدوة العثمانية يتلك الحملة وبتجهيزائها الس كرية » لكسن 
لدولة العثمانية في تلك الأثناء عام 525 ام كانت في وضع دقيق «laa‏ 
فقد قام للبرتغاليون بافسيطرة على خليج البصرة ويعض Belial‏ 
الأحمر « وتشكلت في تلك المياء أهم تحركاتهم للبحرية مهددة السواحل 
للعشانية . كذلك كان الخطر الروسي يتحرك في اتجاه البحر 'الأسود 
وبحر أوزون ٠‏ كذلك وجود مجموعات تشطة من القراصنة الأوروبيين 
ببحر الأدرياتكك وبحر ليجه لخلخلة الأمن بفضل ما تقوم به من اعتداءات 
على السواحل العثمانية . كل هذه للعوامل كانت تؤثر قي سياسة الدولسة 
العثمانية وتوجيهها نحو توزيع اهتماماتها تجاه أهم المشاكل التي تتعرض 
لها a‏ 

على الرغم من كل هذا تهيأ اثباب العالي نتلك الأحسداث التي 
تجري غربي للمتوسط ء خاصة بعد ما أحيط علما بتفلصيل الحملة 
الاسبانية على طر ايلس. 

لقد كلف بيالي باشا قائد الأسطول العثماني بالتوجه نحو للمياه 
الطرابلسية » الي جانب إعطاء الأولمر لعدد من الحكام بالالتحاق ببيالي 
باشا وإنقاذ طرابلس ودارغوث باشا من تلك الحملة . أما عن الأسطول 
الاسباني فقد مر بمالطة لزيادة التجهنزات والتموينات » شم اتجه إلي 
طرابلس عام ٠157م‏ ء لكنه لم انشاطات معادية نظرا نرداءة 
الطقس » ولضطر في النهاية إلي التحول إلي جربسة فاستولى عليها 
بسهولة. 

وفي هذه الأثناء وصل إفي علم قادة da‏ الأوروبية خبر 
وصول الأسطول العثماني + ويؤكد برودال أن الأسطول قطع للمسافة من 
استائبول وللسواحل الليبية خلال عشرين dejo‏ ء وهذه المدة قصيرة جدا 
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وغير مألوفة تماما. وقد توجه بيالي باشا رأسا إلي جربة » وكان يزز 
قيلاته خبرة قلج على ياشا فضلا عن Cag Jo‏ » وقد باغت الاسطول 
المسيحي في الجزيرة ودارت بعض المعارك الحربية التي أدت قي النهاية 
بلي انتكاسة الأسطول الأوروبي » الذي خسر الكثير من أقسراده وقطعه 
البحرية ووقع الباقي في الأسر › وت شكات رؤوس الضحايا ما أطلق 
عليه تاريخيا (برج الرؤوس) » الذي بقى رمزا حتى التدخل الفرنسي في 
الجزائر في القرن التاسع عشر ٠‏ حيث أجبرت قرنسا باي تونس على A‏ 
معاهدة نص أحد بنوده! السرية على تدمير برج الرؤوس عام 
A ArY‏ 

أدت خسارة الأساطيل الأوروبية أمام الأسطول العثماني قي حملة 
جربة عام ١٠١٠م‏ إلي العديد من النتائج الهامة التي تمثلت قي تأكيد ربط 
AY‏ المغربية بالمركز القادر على مجابهة الأخطار الخارجية التي 
تمس أبعد الولايات الخاضعة له. 

ولقد أدى انتصار جرية إلى انضواء جميع ses YN‏ الطرابلسية 
إلي جاتب الجنوب والساحل التونسي تحت لواء دارغوث ياشا » وللسي 
ازدياد قوته البحرية هو ووالي الجزائر حسن باشا ‏ مما أدى الي لسيطرة 
ليس فقط على شرق وغرب البحر المتوسط بل وأيضا على مركزه ؛ هذا 
إلي جاتب تهديد آخر المعاقل الاسبانية في للشمال الأفريقي والتي E‏ 
في حلق الوادي في تونس ٠‏ ووهران في الجزائر. لقد كانت سنة 5٠‏ ام 
قمة للتفوقى للأسطول انعثماني على صعرد السيطرة والانتصارات 


wa 


: Malla shar 
لقد كان فرسان القديس يوحنا من ألد أعداء المسلمين  ققد وهيوا‎ 
أنفسهم لقتال المسلمين والتضييق عليهم يشتى الوسائل الممكنة » كما فعلت‎ 
معظم الجماعات الدينية الصليبية منذ اتطلاق الحملات للصليبية الأرلى‎ 

على المشرق. 

لذلك كان تمركز قرسان القديس يوحنا في جزيرة رودس جعلهسا 
قلعة حصينة يلجأ اليها اللصوص وقطاع الطرق ؛ وكل من له عصلحة في 
مهاجمة المسلمين . لذلك اهم للسلاطين العثمانيون منذ عهد Balad‏ 
محمد للفاتح في الاستيلاء على هذه الجزيرة والتخلص من شرها 6 وكما 
سبق فقول لم يستطع فتحها سوى السلطان سليمان انقانوني عام ٠۲۲‏ ام ٠‏ 
لكنه منج الأمان لقرسان القديس يوحنا ولم يمسهم بسوء وأعطاهم حريسة 
الانسحاب » وكان هذا من الأخطاء التي أدت بعد ذلك إلي تمركزهم من 
جديد في جزيرة مالطة بعد أن أهداهم اياها الإمبراطور شارل للخامس 
علي أن يكونوا حلفاؤه في حريه ضد اللمسلمين خاصة فسي JU‏ 
الأفريقي. 

وبعد أن شعر المسلمون في شرق البحر المئوسط بالأمان بعد 
استيلاء العثمانيون على رودس » بدأ فرسان يوحتا الخروج عليهم مسرة 
أخرى من جزيرة مالطة « لكنهم في هذه المرة أكثر تحصينا وأقوى عتادا 
إلي cule‏ أنهم أصبحوا حلفاء للإمبراطور شارلكان ٠‏ الذي لتخذمم أداة 
من ضمن أدولته لشل حركة الملاحة الإسلامية بين حوضي wed‏ 
المتوسط بعد أن تمركزوا في مالطة ذلت للموقع الاستراتيجي » فضلا عن 
وقوعها بالقرب من للساحل الأفريقي ودعمها إلي آخر المعاقل الاسبانية 
في حلق الوادي ووهران والمرسى للكبير. 


Me 


وأمام كل هذه المتغيرات جمع السلطان سليمان مجلس الشسورى 
في استانبول لأخذ رأيهم في التهديدات التي تتعرض لها الدولة ؛ فأشسار 
عليه المجلس بفتح جزيرة مالطة VS‏ وقبل كل شئ ٠‏ لأن فرسان القديس 
يوحنا الذين تمركزوا فيها هم أداس كل O a‏ 

وكان دارغوث باشا قد أدرك جيدا حساسية موقع جزيرة مالطة 
وخطرها على الملاحة الإسلامية وسلامة الولايات العثمانية في الشمال 
الأفريقي ؛ لكنه مع هذا قد وقف موقفا معارضا هو والقائد كلج على باشا 
اللذان ألحا على توجيه الحملة إلي قلعة حلق الوادي ووهران » باعتبارهما 
امتداد للرقعة العثمانية الإسلامية وأن خطرهما أشد تأثيرا e‏ هذا Lida‏ 
لمالطة التي تعتبر أحد القلاح المحصنة المسيحية ؛ والبعيدة عن الأراضي 
للعثمائية. مع هذا فان للرؤية العامة للإستراتيجية العسكرية والبحرية 
العثمانية حولت اهتمامها الي مالطة بادئ SAS‏ 

هكذا كلف السلطان سليمان أمراء طرابلس الغرب والجزائر 
بمحاصرة e Bala‏ وقد لبى هؤلاء الدعوة وأعدوا ما لديهم من قوذ . وفي 
عام 1656م وصل الصدر الأعظم مصطفى باشا قائدا للجيش وبيالي باشا 
آمرا على الأسطول ٠‏ واتجه الاثنين بلي مالطة ثم لحق بهم أمراء الشمال 
N‏ دارغوث باشا وحسن باشا والي الجزائر وقلج على باشا من 
الإسكندرية » وعلى الفور باشرو! بحصارها . 

لقد كانت المقاومة المالطية مدهشة وراثعة » لقد تصدوا بكل بسالة 
وعنف إلي الهجمات العششانية الموزعة ء لم يضحوا المج ال للعثمانيين 
بالاسئيلاء على أهم حصونهم . ولقد استمر المصار المثماني أكثر مسن 
أريعة أشهر ٠‏ استنفذ فيها الجيش كل ذخيرته الحربية ومعداته وثوريته ٠‏ 
وكان استهلاك كل هذا الوقت في الحصار ضد إستراتيجية الأسطول 
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للعثماني الي تقفضي دوما تبني أسلوب المفاجأة وسرعة التحرك وإنهاء 
المعارك. ولقد حتم كل هذا عدم نجاح للعثمانيين في الاستيلاء على قلاع 
الجزيرة ؛ هذا فضلا عن إصابة دارغرث باشا بشظية في رأسه أردته 
قتبلا » في نفس لليوم الذى نجح فيه العثمانيون في acl‏ حصن إسان 
(dh‏ والاستبلاء عليه مع هذا فان الوضع لم يتغير لص الح العثمانيين 
النين فقدوا أحد القادة اللامعين » وأحد الشخصبات البارزة لقرن السادس 
عشر على الإطلاق وهو دارغوث N‏ 

وكان افشل العثمانيين في الاستيلاء على جزيرة مالطة se‏ نتائج 
أهمها e‏ بداية الاتجاه الأوروبي بتكتيل القوى المسيدية العمل المشترك 
للتضاء على العثمانيين » وهذا ما سوف يؤدي إلي الحلف المقدس الذي 
تزعمه البابا. وقد كان التصار فرسان القديس يوحنا Lo‏ لهسم على 
استرجاع.طرابلس للغرب التي عهد بولايتها الي قلج على باشا بعد 
استشهاد الريس دارغوث. وقد أدى هذا الانتصار أيضا إلي تعزيز 
معنويات الأسبان وعملهم على زيادة تحصينات قلاعهم في الثسمال 
الأفريقي وزيادة حركتها البحرية وتركيزها على للبحر ij‏ 

وان يكون انتصار مالطة منقصلا عن الاننصارات الصليبية التي 
تبعته على العثمانيين مثل إنتصار معركة ليبانتو البحرية عام 9۷۱١م ٠‏ 
وسيكون له أيضا تأثير قوى على زيادة التحرك العثماني في مياه المتوسط 
خاصة الغربية لتدارك النتانج السابية نهذه المعركة على الصعيد 
المتوسطي والشمال أفريقي. 
ثورة الميرسكيين ومعركة نيبانتو البحرية : 

بعد استشهاد دلرغوث باشا في حصار مالطة عام 516 ام ؛ تولى 
مكانه في إمارة طرابلس القاند قلج على باشا الذي ما لبث أن صدر 
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فرمانا سلطانيا عام 578 ١م‏ بترقيته ونقله إلي إمارة الجزائر ٠‏ ولقد 
أثبت قلج على باشا أنه كان من أعظم من تولو إمارة الجزائر وجاهد في 
الشمال الأفريقي. 

وتصر المراجع الأوروبية على أن كج على كان مسيحيا في بداية 
حباته » كما صرت على جعل معظم أيطال الجهاد من المسيحيين Lay e‏ 
تقر المراجع التركية أنه كان عثمانيا إسلامي المولد » وام يكن مسيحيا 
a‏ 

كان من أعظم الأهداف التي يرمي إلبها قلج على باشا » هو إعادة 
الحكم الإسلامي إلي الأندلس « بالإضافة إلي إنهاء الحكم الامسباني 
والموالين له في الشمال الإفريقي e‏ خلصة في تونس التي تفصل ¿El‏ 
طرابلس والجزائر عن بعضهما البعض . وقد رمي قلج عاسى لإعادة 
الحكم الإسلامي إلي الأندلس أولا ؛ وهذا مما سيؤدي تلقائيا إلى انكماش 
الحكم الاسباني وسهولة للقضاء عليه في لشمال الإفريقي. 

وفي ذلك الوقت عانى المسلمون في الأندلس من أساليب الضغط 
واللتصةية ؛ التي مارسها ضدهم الأسبان لعدة أسباب أهمها ٠‏ أن المجتمع 
المورسكي المسلم يشكل وحدة لجتماعية متماسكة 5 كانث مسيطرة تماما 
على الاقتصاد بفضل نشاطها وذكائها وخبرتها » وهذا ما أثار عليها 
الطبقات الصناعية والمالية الجديدة ؛ يضاف إلي هذا العامل السديتي 
للحضاري الذي عمق الخلافات وجعل التعايش بين الغريقين مستحيلا. 

وعلى أثر هذا ازدادت الإجراءات التصفية ضد المسلمين في 
الأندلس منذ أواتل القرن السلاس عشر ؛ خاصة لكل ما يتصسل 
بالإجراءات التجريدية للكاملة عن للهوية والقومية والدين. وعلى ضوء 
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ES‏ وهذا ما يبرره التفاضاتهم 
الإقليسية المتكررة » واستخاثاتهم العديدة الموجهة لحكام Eel‏ 

وقامت في هذه المرة الثورة المورسكية عام 574١م‏ 6 خاصة بعد 
ما وجدوه من مساندة ومؤلذرة من قلج على ياشا a‏ الذي عمل كل ما 
يستطيع لمساعدتهم » فقدر خصص لهم سفن تنقل لهم حاجتهم من DM‏ 
ومدهم ببعض للقادة « وطلب من استانبول وباس ترحام شديد مساعدة 
الأندلسبين ٠‏ وأيد للرسائل التي أرسلوها إلي ااسلطان العثماتي. على أثر 
هذا صدر أمرين من الديوان للهمايوني بتاريخ ٥7۹/٩۷۷‏ ام يطلب 
من قاج على باشا تقديم السلاح وإرسال الجتود لأهل الألدلس بقدر 
المستطاع ذلك لأن الديوان الهمايوني قد قرر في ذلك الوقات مهاجسة 
جزيرة برص LA‏ نشكله من خطر على المراكب الإسلامية في شرقي 
البحر المتوسط. 

cla‏ قلج باشا من الأنداسيين توحيد جهودهم والعمل يدا ولحدة 
اضد الأسبان » وبغية تشئيت جهود الأسبان ولرباك قوتهم ٠‏ قرر مهاجمة 
وهران ثم من بعدها يتحرك إلي السواحل الاسيانية » وبالفعل أرسل جيشا 
يلف من أربعة آلاف جندي مسلحين بالبنادق وستين أف جندي محلي 
مع أعداد كبيرة من المدفعية والبارود ء كما أمر أربعين قادرغة بالرسو 
أمام السواحل الاسبانية بالقرب من المريسة وكلفها بحماية الشوار 
ومساعدتهم. لكن لحد رؤساء الثوار وقع بخطأ أدى إلي كشف SLA‏ 
الأسلحة قبل إعلان الثورة بيوم ولحد » وتمكن الأسبان على أثر ذلك من 
كشف مخازن الأسلحة الواحد بعد الآخر ء كما ألقوا القبض على as‏ 
الثوار مما أدى الي فشل 30 
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اسنة وكائك للتصفية هذه المرة رهيبة ٠‏ حيث انتقم الأسبان من الأقليات 
الإسلامية أبشع انتقام ومتلو! بهم ولاحقوهم في كل مكان. وقد اجتاحت 
الجيوش الاسبانية منطقة الثائرين وأحرقت كل شئ › القرى والديار 
والبشر والمحاصيل e‏ ولم يبقى أي شع » فقد استمرت الملاحقة العسكرية 
حتى عام ١۷١٠م‏ » وقد أدى ذلك إلي التجساء GT‏ المورسكيين إلي 
الجزائر والمغرب وباقي أنحاء الإمبراطورية العثمانية ؛ وقد نشطت دتيجة 
لذلك حركة التصدي للأسبان حيث ساعد المورسكيون القيادات للعثمانية 
بفضل معرفتهم اللغة القشتالية وأماكن الطرق البحرية » لهذا فان سياسة 
فيليب الثاني ملك اسبانيا أصبحت على اهتمام كيير بالساحل المغربي. 
هذا إلي جادب أن الثورة الموريسكية قد أعطت بعدا جديدا لتحرك الأسبان 
فكان عليهم للقيام بنشاطات جديدة ضد العثمانيين لإنهاء نفوذهم تهائيا ٠‏ 
وكانت كل هذه الأحداث وراء تزعم إسبانيا والبابا الحلف المقدس فل ذي 
سيؤدي إلي هزيمة العثمانيين هزيمة كبيرة ومؤثرة في معركة ليبانتو عام 
ام 

ويعد المؤرخون معركة ليبانتو عام ١51١م‏ من pal‏ الأحداث 
خلال القرن السادس عشر على GN‏ ؛ فقد ترتب عليها الكثير 
بالفسبة النزاعات السياسية والعسكرية في البحر المتوسط شرقه وغريه ٠‏ 
ولم تكن معركة ليبانتو البحرية عام ١۷١م‏ حدثا سياسيا طارنا على 
للموقف الدولي e‏ وإنما كان حدثا ثراكميا بسبب الأحداث المتتابعة 
Ciel jy‏ المستمرة بين العثمانيين من جهة وللدول الأوروبية من جهة 
أخرى. : 

ولقد أدت هذه للنزاعات المستمرة بين افريقين » إلي تكوين OS‏ 
صليبي اشتمل حتى على فرنسا التي كانت لها صلات فوية بالإمبراطورية 
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العثمائية على الصعيد التجاري والعسكري يل وعلى الصعيد الدبلوماسي 
خلال ققرن Gold‏ عشر. ولكن الحدث الأبرز الذي أدى إلي تلك 
التحالف الصليبي الذي أعده البابا واشتركت فيه معظم الدول الصليبية ٠‏ 
كان استيلاء العشانيين على جزيرة قبرص التابعة حيتشذ لجمهررية 

لقد كانت سياسة الدولة للعثمانية في ذلك الوقت تهدف إلي إتمام 
السيطرة على الطرق الملاحية قي البحر المتوسط وأحكام السيطرة علسى 
شرفي هذا البحر مما يؤمن حرية التجارة الإسلامية وسلامتها إلي جانب 
تأمين طريق الحج الرئيسي بشكل كامل ء وهالطبع إن يتسنى لهم السيطرة 
على هذا الجزء الاستراتيجي للهام سوى بإتمام السيطرة طمى الجسزر 
الهامة ذات الموقع المتوسط بين استانبول العاصمة العثمائية وبين باقي 
سواحل البحر المتوسط الشرقية والجدوبية حيث أهم المواتئ للعشانية في 
الشام ومصر » هذا إلي Gaile‏ الحد من نشاط سغن بحارة جمهوريسة 
البندقية وقراصنتها الذين انتهكوا أكثر من مرة حدود الدونة العثمائية"". 

وقد أرسل الباب العالي عام +07 ام مبعوثا إلي البندقية » lo‏ 
ترضية لكل الانتهاكات الترابية بتسليم كبرص إلي للباب العالي ٠‏ على أن 
يكون ذلك ثمن السلم الذي كانت البندقية تطالب يعقده مع الباب العالي » 
إلا أن مجلس الشيوخ البندقي رفض هذا الإنذار » وهذا ما أدى على للفور 
إلي توتر عام في العلاقات العثمانية - للبندقية لتشعل فيما بعسد جبهة 
الطف المتدس الأوروبية ضد العثمانيين. وقد سارع العثمانيون بإنزال 
جيوشهم في الجزيرة والاستيلاء على نيقوسيا وكل تراب الجزيرة ماعدا 
قلعة فماقسوتا ٠‏ ولم تلق قواتهم على العموم أي مقاومة تذكر ء لما البنادقة 
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فقد سلموا في للحال كل سفلهم وقاموأ بهجوم سياسي لإثارة المسيحية 
Ay‏ 

وبعد استيلاء العشاتيين على قبرص عام ۷۰١٠م‏ » لقل إليها عدد 
كبير من أتراك الأناضول الذين لا يزان أحفادهم مقيمين في الجزيرة حتى 
الآن. ورغم ترحيب القبارصة الأرثونكس بالحكم العثماني الذي أنقذهم 
من الاضطهاد الكاثونيكي الذي مارسته للبندقيسة لعدة قرون » إلا أن 
احتلال العثمائيين لاجزيرة أثار الدول الكاثوليكية التي أعدت حملة صليبية 
كان الهدف منها ليس فقط استرجاع فبرص بل استعادة كل الأراضسي 
المسيحية التي سبق للعثمانيين الاستيلاء Milo‏ 

Ul‏ عن راعي و منشئ هذا الحلف المقدس فهو البابا بي الخامس 
الذي كان يؤمن أن المسيحية لها عدوان اثنان » أحدهما : المسروق عن 
لدين وثانيهما : خطر العثمانيين الس كمين . وكان يسرى أن الدول 
الأوروبية منفردة لا يمكنها البتة القيام بسأى حركة موققة لمواجهة 
العثمانيين إلا أنهم باتحادهم يستطيعون ذلك بسهولة » وهكذا فقد وفق هذا 
البابا في خلال أسابيع أن يجعل جميع الأطراف تتفق على مبادئ وأضحة 
وقاعدة مشتركة انممل الأوروبي ضد للعثمانيين » وكان أهم القسرارات 
التي اتخذت هو تعيين دون جوان دتريتش أخي A‏ الاسبالي A‏ 
الشرعي كقائدا عاما للأسطول المسيحي e‏ خاصة يعد نجاحه في تصفية 
الثورة المورسكية عام PISTA‏ 1 

ولقد اتفق المؤرخون على أن لباب العالي كان على علم جيد بكل 
خلقية هذا التحالف منذ البداية ٠‏ ويفضل شبكة جاسوسية واعية » كان 
aval‏ الأعظم صوقاني باشا قد أدرك نوعية المفاوضات بين الأطرلف. 
وقد سعى الباب العاني لكن متأخر! إلي محاولة إبرام الصلح مع البندقية > 
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وأن يستجلب فرنسا إليه في محاولة منه لتفتيت للحلف المقدس من الدلخل 
غير أنه لم يوفق قي ذلك وكان عليه أن يجابه أكير تجمع بحري مسيحي 
في شرق لابحر الأبيض Pal‏ 

وهكذا بدأ الباب العالي في تجميع الأسطول للعثماني الذي قال 
عنه للمؤرخون أنه كان. يترلوح ما بين ۱۸۰ ء 7٠١‏ سفيلة 6 وقد انطلق 
هذا الأسطول من ميناء استانبول عام ١107م‏ حيث يدأ يجوب السواحل 
الشرقية » واستمر الأمر كذلك عدة شهور Siti‏ فيها الجيش كل طافته . 
وقد تحرك الأسطول الأوروبي البالغ حوالي 7١4‏ سفينة من ميناء ميسيقا 
بايطاليا متأخرا ء وقد تحول الأسطول الأوروبي نحو خليج ليبانتو بقيادة 
دون جوان ليفاجئ الأسطول العثماني فيه » وكادت خطة الأوروبيين هي 
ضرب الحصار البحري على العثمانيين داخل الظيج وتقسيم الأسطول 
إلي ثلاثة جهات كما فعل العثمانيون الذين pee‏ لقلج على باشا بقيادة 
الجناح الأيسر لأهميته الاستراتيجية » مع ذلك فقد تمكن الجاتب الأوروبي 
من إلحاق أكبر هزيمة بحرية بالعثمانيين على الإطلاق في عرض البحر 
المتوسط e‏ ولم ينج من الوحدات العثمانية كلها إلا الثلاثون سفينة التي 
عھدٹ لقلج على May‏ 

كانت لهذه الهزيمة القاسية التي منى بها العثمانيون في A‏ 
المتوسط العديد من اللتائج على صعيد قسياسة الدولية خاصة على للجانب 
الأوروبي الذي عد هذا الانتصار انتصارا كبيرا للمسيحية » واعتبره 
أنطلاقة جديدة لنصليبية الأوروبية في معاودة استرجاع الأراضي المسلوية 
وإنهاء النفوذ العثماني في البحر المتوسط. 

ولقد أدى نجاح الحلف المقدس في حربه ضد العثمانيين إلي جذب 
الأنظار والاهتمام الأوروبي عامة » واهتمام فيليب الثاني ALD‏ الاسباني 
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خاصة » والذي رأى أن الظروف سانحة لشن حرب ص_ليبية dy‏ 
التطاق تشمل أهم المراكز وللقلاع وللمدن الساحلية في #شمال الأفريقي » 
ويالفط قان أعادة لحتلال تونس سيكون أرل رد dab‏ عسكري qu y‏ قام 
به الأسبان خصوصا والأوروبيون عموما على البلاد التونسية . ولقد كان 
رأي المسئولين الأسبان متقسما بين احتلال jad‏ وإعادة احتلال تودس 
aly‏ وقع الاختيار على توتس لسهولتها » إلي جادب أن السلطان الحفصي 
كان يطالب الأسبان مرارا بالقيام بحركة عسكرية لطرد للعثمانيين 
واسترجاع توتس. 

وقي عام 5777 ام تحرك دون جوان متجها نحو حلق الولدي حيث 
تمكن من دخول البلاد دون مقاومة تذكر » ولقد CU‏ دون جوان انقسه 
البلاد ٠‏ واستولى الجيش على الدور ؛ وعبث حتسى بمحتويات جامع 
الزيتونة » وبعد ذلك غادر البلاد متجها إلي LID‏ بعد إن ترك بها حامية 
ضخمة من ثمانية آلاف رجل e‏ وبعد أن عين محمدا الحفصي أميرا علي 
البلاد » والذي تعهد بتقديم المساعدة لمحارية العثمانيين GA‏ مازالوا 
يسيطرون على البلاد من الداخل ٠‏ حيث لم تتجاوز السسيطرة الاسبانية 
ol‏ تونس والمنطقة للشمانية SU‏ 

أصبح الوضع العثماني صعيا في المنطقة » فقد تحطم معظسم 
الأسطول العثماني في معركة ll‏ + وكان على فلج على الذي تسولى 
قبادة الأسطول بعد بطولته في المعركة أن يعيد بناءه من جديد وبسسرعة 
بالغة حتى يستطيع أن يتصدى للأطماع افصنيبية للمتنامية في EB‏ 
الأفريقي. وكان عليه أيضا العمل من أجل استرجاع تونس من يد الأسبان 
وتصفية الوجود الحقصي الموالي لهم. 
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كان لخبرة قلج على وسنان ياشا الفضل الأول لإرجاع قسوة 
الأسطول العثماني لسابق عهدها قي وقت قياسي بعد تحطمه شبه كاملا 
عام ١۷١٠م Sa‏ للدليل الأكبر على ذلك هو تحرك الباب العالي 
بمنتهى السهوئة في كل أرجاء الإمبراطورية بعد أل من سنتين من 
معركة ليبانتو . فها هو ستان باشا يستطيع إخماد قوة اليمن عام 517١م‏ » 
وهى التي تبعد كل البعد عن مركز الأسطول باستانبول. 

هكذا قرر السلطان للعثماني سليم الثاني بسن المسلطان سئيمان 
القانوني تسخير كل الجهود لفتح توتس من جديد وإنهاء الحكم الإاسباتي 
والموانين له إلي الأبد » خاصة في حلق السوادي الذي أدى الوجود 
الاسباتي بها إلي للكثير من المشاكل للوجود العثماني في الشمال الإفريقي 
ولم يكن قرار السلطان سايم منفرد! بل لاقى الإجماع من مستشاريه إلسي 
جائب رؤساء البحر الذين علموا جيدا مدى الضرر الذي احق بالبحرية 
العثمانية والتفوذ العثماتى من جراء تولجد الأسبان بقلعة حلق الولدي ٠‏ 

وهكذا قلم للباب للعالي بإرسال فرمانات بلي ASAD‏ العثماليين في 
مدن البحر المتوسط » مخيرا إياهم بقرار الحملة الرسمية إلي وئس » 
وناشدهم بتقديم المساعدة مهما كان نوعها . وقد أحاط السلطان سليم للثاني 
حيدر باشا بهذا Oy‏ عن طريق خطاب أوضع فيه مدى الإمكانات 
الهاتلة التي أعدها لهذه للحملة ٠‏ والتي توضح مدى الإصرار الشديد من 
السلطة العثمانية في فتح هذا الإقليم والذي يفتحه سيستقر الحكم العثالي 
في الشمال الأفريقي ٠‏ بل لن تشوبه شاتبة. 

أما عن موقف اسبانيا في ذلك رقت فتد علمت بأمر هذه الحملة » 
aly‏ سعت في الحال للعمل على القيام برد فعل سريع المحافظة علسى 
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تونس » أكنها كانت تعاني من وضع اقتصادي سئ للغاية بالإضافة إلي 
فقدان توازن أسطولها » هذا إلي جاتب عامل الوقت قذي لم يكن في 
صالحهم فقد كانت الإدارة العثمانية حاسمة وسريعة جدا قي هذا الشأن ٠‏ 
وعليه فقد zul‏ المجال مفتوحا للأسطول العثماتي الذي وصل إلي ونس 
بتاريخ OEA‏ وقد ركز العثمانيون كل قواهم على الضفاف 
للجنوبية والشمالية اقلعة حلق الوادي. 

كانت القيادة البرية الحقيقية لقلج على باشا ٠‏ حيث كانت خطته 
تقضي بادئ الأمر للقضاء نهائيا على قلعة حلق الولدي الخطيرة. وبعد 
حرب ضروس دامت أكثر من ستة أسابيع دافع فيها الجانبان عن «dali‏ 
ولستعمل ,العثمانيون بالتعاون مع الأهالي كل الوسائل للقضاء على القلعة 
التي سقطت بتاريخ 1014/8/75م » وقضي على للطسابع التحصيني 
الاسباني بها وخربت Pa‏ 

واضطر الأسيان والأمير الحفصي الموالي لهم إلي المرب 
والالتجاء للحصون ٠‏ فلحق بهم الجيش العثماني e‏ وتمكن ستان بشا مسن 
تضييق الخناق على الحاميات الاسبائية حثى استسلمت للجيش العثماني ٠‏ 
وقبض على آخر الأمراء الحفصيين وأرسل إلي التسطلطيئية + وانطوت 
بذلك صفحة الحكم الحفصي في تونس نهائيا » بعد أن حكموا هذه السيلاد 
ما يقرب من ثلاثمائة وخمسين Le‏ 

وهكذا استطاع العثماتيون Sale)‏ فثح تونس » والقضاء نهائيا على 
الحكم الاسباني والحفصي بها. وما pl‏ سنان بأشا فتح a‏ يسنظم 
شئونها فألحقها في البداية بولاية الجزائر ٠‏ ولقد استقر الحكم العثمائي في 
تونس حتى الريع الأخير من القرن التاسع عشر عتدما احتلت من قبل 
فرئسا. والجدير بالذكر أن تونس أصبحت في العهد العثمائي أكبر sil‏ 
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a‏ الفارين من الحكم الاسباتي » فد استقر بها الآلاف من 
المورسكبين الذين أقاموا عدة مدن كبيرة واستقروا بها » والتي أبت بعد 
ذلك إلي الارثقاء بمجتمع الشمال الأفريقي خاصة إقليم تونس. 

ولقد ارتبطت إمارات الشمال الإفريقي بإمارة الجزاثر » لكن لسم 
يستمر ذلك طويلا حيث. انفصات إمارتي طرابلس وتوتس بعد ذلك » 
ولصبحتا تدار بشكل مستقل كل واحدة عن الأخرى » وعين على كل منها 
أمير أمراء ربط باستانبول مباشرة وكان ذلك عام 1810م . 

ولقد حاول العثمانيون متذ سيطرتهم على الجزائر في النصف 
الأول من القرن السادس عشر أن يمدوا نفوذهم إلي إقليم المغرب الأقصى 
والذي كان تابعا لأمراء بني وطاس الضعفاء e‏ ولكن ما تبث هذا الإقلسيم 
أن شد تغيرات سياسية بعد سيطرة البرتغ اليين على معظم وره 
الساحلية ٠‏ حيث ظهرت حركة مقاومة حاولت السيطرة على البلاد ؛ وقد 
لاقت هذه الحركة تأبيدا شعبيا كبيرا ثنسبها الشريف أولا » ثم لما بذلته من 
جهاد ضد النفوذ البرتغالي حثي قضت على أجزاء كبيرة منه ؛ وقسى 
الفصل القادم تفصيلا لأوضاع المغرب الأفصى السياسية والتى أنت به 
في النهاية إلي مناهضة للعثمانيين والاستقال عن نفوذهم في الشمال 
الأفريقي. 
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- دارغوث باشا : نلريس دارغوث مكانة كبيرة في تاريخ طرابلس 
الغرب خاصة والشمال الأفريقي عامة » ولد على الأرجح عام 
١‏ للهجرة اشتقل دارغوث منذ الصبى مساعدا ومرشدا 
ومدفعيا + ولما بلغ عام 4٠١‏ للعشرين من العمر لصبح بحارا ذا 
خبرة وتجارب » ويظهر من هذا التاريخ أن دارغوث زول للملاحة 
والقرصنة قبل الأخوان عروج وخير الدين » عمل دارهوث 
مساعدا للأخوان برباروسا وزوج ابنته لصن de‏ خير الدين ٠‏ 
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1- عبد للجليل التميمي ء رؤية منهجية لدراسة العلاقات العثمانية - 
المغربية في القرن 11 مقال بالمجلة التاريخية المغربية - تونس 
العدد ۲۹ - ۳۰ پوليو ۱۹۸۳م ص٤۷.‏ 

al pie ty‏ الأتراك العثمائيون في افريقيا الشمالية ٠‏ الجزء الأول 
في طرايلس الغرب ٠‏ دار للفرجاني ٠‏ القاهرة - طرابلس - للدن » 
Yue‏ 

yt‏ هي جزيرة صغبرة » تقع بالقرب من شاطئ اسيا 
الصغرى في جنوب شرق بحر ليجه وهو الجزء الشرقي من البحر 
المترسط « وتعتبر CHS‏ موقع ستراتيجي هام. 

4" المرجع السابق ٠‏ عايض بن حازم الروقي » جهود الدولة Lidl‏ 
في تأمين الطريق البحري من عاصمة الدولة الي الحرمين 
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47- قلج على باشا : من القيادات البحرية المتفردة e‏ لا يقل كفاءة 
ومهارة عن الريس خير الدين ودارغوث y‏ تمسر المراجع 
الأوروبية على أنه كان مسيحيا في بداية حياته ومن جنوب أطاليا ٠‏ 
Loy‏ تقر المراجع التركية أنه كان عثماليا إبسلامي المولد ٠‏ 
والتحق بخدمة الأسطول وتدرج في مناصبه « اشترك مع دارغوث 
باشا في صد حمنة الإمبراطور شارل الخامس على جزيرة جربة 
في تونس ٠‏ ثم رقى إلي منصب بكلر بك طرابلس ثم بكلر باك 
الجزائر ؛ اشترك في معركة ليبائتر البحرية حيث كان قائدا للجناح 
الأيسر للأسطول العثماني ؛ ورقى يعدها إلي منصب فبودان باشا. 
تقديرا لبطولته في المعركة ؛ فلل يشغل هذا المنسب طيلة خمسة 
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لتسخيرها 7٠١‏ من للمرلكب ٠‏ شبيهة يالكواكب » وعددا ولقرا من 
مماليك بابي وغيرهم من الزعماء وأرباب #تجار وعددا وافرا من 
الجنود وسيتوجهون في أوائل محرم من اقسنة اقعقبلة وحالما يصصلكم 
أسطولي المنصور » تكون ورمضان باشا الذي هو مير أسراء 
جزائر الغرب ومصطفي باشا أمير طراباس ولد عرب باشا أمير 
أمراه جزائر الغرب سابقا وأدت على كلب واتجاه واحد فترجعون 
وتنظرون ايها انسب » محاصرة حلق الوادي أو حصار للبستيون). 
la)‏ المرجع السابق » عبد الجليل التميمي » رؤية منهجبة الخ » 
ص۰( 

10 للمرجع لسابق edge‏ 

- المرجع السابق ء شوقي عطا الله الجمل ؛ المغرب الكبيسر Ed‏ 
ArAya‏ 


الفصل Er comal!‏ 
العلاقات العثمانية امغر بي 
خلال القرن السادس عسر 


i 57‏ الأشراف 
: الوجود البرتغائي في المغرب وظهور 
nr‏ ن بني وطاس 
ga‏ العثماني قى الصراع بين ب 
. 
Sn‏ العشائي في 
ol cedars Sita‏ 
مرو المنصؤر الذهبي. 
٠‏ المغرب الأقتصى فى age‏ أحمد 


الفصل الخامس 
العلاقات العثمانية المغربية خلال القرن 15 

لعبت العلاقات المغرببة العثمانية دور! هاما في مطلع EL‏ 
الحديث « وبتاء على هذه العلاقات التي استمرت منذ دخول العثمانيين 
الشمال الأفريقي تشكلت علاقات أخرى متشعبة بين دول المنطتتين 
الأوروبية والأفريقية مثل إسبانيا والبرتغال على الجانسب الأوروبي » 
وبعض ممالك غرب La‏ مثل غانا والسودان الغربي على الجانسب 
الآخرء وقد نأسسث تلك لعلاقات بين الدولة العثمانية والمغرب منذ مطلع 
القرن السادس عشر الميلادي مع بدء حركة للمقاومة في الشمال AN‏ 
ضد الأسبان والبرتغاليين. 

إن علاقات المغرب بالدولة للعثمانية تكتمسي أهمية خاصسة » 
باعتبار أن المغرب ظل البلد الوحيد من بلدان العالم العربي لاذي لفات من 
الخضوع للإمبراطورية العثمانية » كما أن المغرب كان يمشل مسرحا 
للصراع بين المسيحية As‏ في الدول الأوروبية والإسلام ممثلا في Mya‏ 
الخلافة Mapa‏ 

ولعل هذا الصراع الذي ظل قائما بين البلدين كان lol jua‏ علسى 
التفوذ وأحقية هذا لانفوذ في المقام الأول » وهذا ما لم يحدث بين الدولسة 
العثمائية وأي بلد آخر من بادان العالم العربي سوى المغرب التي نازعت 
دولة الخلافة في السلطة الروحية التي cals‏ لها كاقة أقطار العالم 
الأسلامي التي 

فمئذ تولى الأشراف السعديين السلطة في المغرب وجدوا el‏ 
Gal‏ بخلافة المسلمين ويالفعل أتخذ يعض الحكام السعديين لقب الخليفة > 
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وكان هذا استنادا لتسبهم الشريف الذي يجعلهم أحق بالخلاقة من الترك 
العجم ولذلك لم يعترقوا بالخلاقة #عثمانية ولم يدينوا لها » وعلى النقيض 
من ذلك أحس العثمائيون أنهم أولى وأحق بشرف خلاقة الس امين A‏ 
اعترف بهم شريف مكة نفسه وأعطاهم مفاتيح الكعبة وتلقب السلطان 
العثماني بخادم الحرمين.الشريفين » إلي جافب أن الدونة العثماتية كلدت 
في ذلك الزمان أقوى الدول الإسلامية قاطبة بل أصيحت إمبراطورية 
ضمت بين جنباتها معظم أراضي للدولة الإسلامية الأولى بل وللحقت بها 
أقطار جديدة نشرت فيها الدين الإسلامي مثل شرق أورويا ٠‏ هذا ي 
جانب أنها تحمل على عاتقها الدفاع عن الإسلام والمسلمين فسي جميع 
أنحاء العالم. 

واتطلاقا من هذا لاتناقض قام الصراع بين الطرفين الحثمساتي 
والمغربي الذي كان في بعض الأحيان صراعا عسكريا مباشرا وفي 
البعض AN‏ صراعا متخفيا خلف قناع المهائلة. 

لقد كان حلم العثمائيين بعد إخضاعهم شمال أفريقيا لحكمهم في 
عهد السلطان سليمان القانوني هو إخضاع المفرب الأقصى $ عقد 
تحالف إسلامي من ls‏ أن يعينهم على حربهم ضد الصليبيين cat‏ 
لهم طرد الصليبيين نهاتيا من أرلضي المغرب بل وإعادة الأندلس لحظيرة 
السلمين ؛ ولكن رغم ذلك باعت كل المجهودات في ضضم المغرب بالفشل 
لتيجة لعقد الحكام المغاربة التحالف مع افقوى الصليبية الثي لها مصالح 
في المغرب مثل اسبانيا والبرتغال لضمان بقائم بمنأى عن الك دخل 
العثمائي هذا إلي جانب انشغال الدولة العثانية في كثيسر مسن الأحيان 
بحروبها الأخرى المتعددة. 
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الوجود البرتفالي في المغرب وتلهورالأشراف السعديين ‏ 

كانت السلطة الحاكمة في المغرب الأقصى مع بداية SA‏ 
العثماتي الواسع النطاق في الشمال الأفريقي في القرن السادس عشر هي 
اساطة بني وطاس A‏ مرين والتي قد آلت إلي درجة من 
كبيرة من الضعف » فكاقت بذلك من الأسباب المباش رة لنجاح الغزو 
البرتغالي المغرب الأقصى في القرن الخامس عشر وبدايات السادس 
عشر. 

لقد مهد Oba‏ الثاني الذي حكم لبرتغال بين عامي (1441- 
(TER‏ أبسط النفوذ البرتغالي على مينائى أسفى وأزمور ء فقد عقد مم 
شيوخ القبائل في المناطق المحيطة بالمينائين معاهدات كفلت بعض 
الامتيازات للبرتغاليين حى استطاع البرتغاليون في عهد الملك عمنوائيل 
الأول الذي اعتلى للعرش عام 441١م‏ من بسط لقوذهم على كل من 
آسفى وأزمور الولقعتين تحت الحكم الوطاسي الضعيف بواسطة الدسائس 
والاتفاقيات مع مشايخ القبائل في هاتين المنطقتين . ولقد عانى المواطنون 
خاصة في آسفى من JES‏ النفوذ الأجنبي حيث أذاقهم البرتغاليون العذاب 
٠ ULE‏ وأهانوا المعابد الديلية وجعلوا المسيد الكبير محلا للقاذورات 
وعبثوا بالمحارم واستباحوا التجارة في الأحرام فباعوا أهلها جهارا 
وسفكوا الدماء ونهبوا الأموال وهدموا الدور؟. 

ولقد تم لهم السيطرة الكاملة على مدينة iad‏ عام ۸١۵١م‏ 
وأزمور عام “1311م ء وبعد سيطرتهم الكاملة على oil‏ ويعسض 
المدن الساحلية الأخرى الهامة مثل ماسة ومازكان ومودلكور تطلعوا 
اللسيطرة على مدينة مراكش نفسها ولكن حملتهم باعت بالفشل » كما باءت 


بالفشل أيضا حملتهم لاحتلال موقع للمعمورة المنفذ البحرى لمديلة فاس 
في نفس السنة. 

كما كانت أنظار البرتغاليون متجهه الي مدينة أكادير ؛ فقد كان 
لهذا الميناء أهمية خاصة باعتبارء قمنقذ لحاصلات منطقة السوس 
ومنتجاتها الوفيرة . وقد أدرك البرتغاليون هذه الأهمية منذ السلوات 
الأولى الكشوف الجرافية فعمدوا منذ عام ٤٤١‏ ١م‏ نربط شبوخ القبائل في 
المناطق المجاورة باتفاقيات e‏ ومنذ dd‏ للقرن السادس عشر استطاع 
المغامر البرتغالي جو (joao lopes sequira) zus‏ عقد اتفاقبات 
تخول له وضع يديه على مقطقة أو أكثر من الساحل المغربي على 
المحبط الأطلسي ولكنه تنازل للحكومة البرتغالية عن كافة حقوقه عام 
61م حيث حلت الحكومة محله ولصبحت المنطقة تحت N‏ 

U‏ مدينة ماسة ققد أشارت الوثائق البرتغالية عن كيفية 
سيطرة البرتغال على هذه المنطقة ٠‏ حيث أعلن ثلاثة شيوخ قبائل في 
ماسة ولاءهم للملك البرتغالي وتعهدوا بتيسير بناء فلعة برتغالية في 
المكان الذي تراه للبرتغال مناسبا . ومن الوثائق يتضح لنا أنه حتى عام 
٠‏ ام لم تكن سلطة البرتغال الرسمية قد يسطت على هذه الملطقة لكن 
البرتغال كانت تعتمد على ارتباطها ببعض شيوخ القبائل » لكن منذ عام 
51 ام قد حلت الحكومة البرتغالية في إدارة هذه المنطقة مكان المغامر 
البرتغالي سال 5 40 

خاولت الحكومة البرتغالية بعد ذلك بسط تفوذها على العاصمة 
مراكش ولكنهم فشلوا في ذلك واضطروا للاتسحاب e‏ وكان لهذا الاتتصار 
دورا كبيرا في تراجع النفوذ البرتغاني في المغرب بعد تلك » وقد شجع 
هذا الانتصار المغارية على معاودة للهجوم على القوات للبرتغاقية في 
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الثقور المغربوة الأخرى e‏ وقد تضاعف فشل البرتغاليين في للوصول إلي 
مراكش بعد عجزهم عن توسيع نفوذهم في حوض نهر سبو بهدف فت 
الطريق نحو فاس « وبالرغم ما كانت تعانيه الدولة الوطاسية من ضعف 
في led‏ الأخيرة إلا أنها استطاعت بمعاونة الآلاف من الشباب المقربي 
المتحمس الدفاع عن مركز من أهم مراكز حضارته . ويعتبر جمهمزة 
الكتاب البرتغاليين أن هذه الأحداث كانت تذيرا بانحسار موجة التوسع 
البرتغالي قي المغرب وينظرون لعصر عمانوتيل الأول على أنه قمة ما 
وصل اليه النفوذ البرتغالي في المغرب » بينما يعتبرون عصر جيان 
الثالث (1511- 00Y‏ 21( عصر تصفية هذا gall‏ 3 

كان ضعف السلطة للوطاسية في فاس سببا مباشرا في ظهور 
الأشراف Pega‏ كمجاهدين لهم شعبية جارقة في المغرب بسبب 
لشاطهم الملحوظ ضد الاستعمار البرتفالي للساحل المغربي على Legal‏ 
الأطاسي » وكانت هذه Al‏ الجديدة قوة برية على عكس قوة روساء 
البحر التي سبطرت على الجزائر ؛ واقد نجح السعديون في تخليص HS‏ 
من الموانئ المغربية من أيدي الأجائب » حيث ظهروا في بادئ الأمر في 
إقليم السوس وهو الإظيم الذي حاولت كل من البرتغال واسبانيا لحتلال 
مخارجه على للمحيط الأطلسي. 

aly‏ تحولت هذه القيادة الجديدة إلي دولة ثابتة مدعمة التف حولها 
الأهالي لكى تقوم بمهمتها alas‏ الاستعمار ؛ وقد تمكنت هذه الدولة الناشئة 
من أن توحد الأهالي في جنوب المغرب وتحارب بهم قوات الاستعمار 
واستطاعت مد سلطتها على القبائل المحيطة » وأصبحت أمسل المغرب 
الأقصى في الاحتفاظ باستقلاله والوصول الي وحدته. 
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HIST‏ السعديون قد وصلوا إي الحكم في لول الأمر 
كمحررين للمغرب الأقصى من الأخطار المحدقة به من الاستعمار Wie‏ 
ليثوا أن نحولوا بسرعة إلي قيادة اقطاعية » تعتز بحسبه ونسيبها وتعتمد 
على الطبفات والحقوق والامتيازات ٠‏ وكان هذا تتيجة لدمو القيادة من 
ناحية » وطبيعة تكوينها.من ناحية أخرى ٠‏ وطبيعة القوى الج ysl‏ لها 
وعلاقتها بها « وتهديدها لامتيازاتها أو ترابط مصالحها Ma‏ 

ومع نمو سلطة قيادة الأشراف السعديين واتجاهها صوب الخارج 
اضطرت إلى أن تصطدم هناك بقوة الأجانب الموجودة في للموانئ ولكلها 
وصلت في نفس الوقت إلي سولحل كان أبتاؤها يشاركون أخوائهم في 
الجزائر في عملية الجهاد البحري ضد المسيحيين ؛ وشعرت للقيادة 
السعدية أن هذا التكامل بين رجال البحر من مغاربة وجزائربين يمشل 
خطرا عايها ٠‏ وكان ذلك سببا أساسيا في لسطدامات رقعت بين الأشراف 
السعديين وبين كل من رجال اليحر المغاربة والجزائريين ؛ وقد ظهرت 
هذه الاصطدامات في شكل محاولات متتالية لإخضاع الموانئ المغريية 
السلطة الدولة السعنية ومحصاولات أخرى لإبعاد نفوذ الجزائريين 
والعشانيين عن شمال Mad‏ 
الدور gibt‏ في الصراع بين بني وملاس والسعديين : 

على صعيد آخر استطاع الأتراك العثمانيون عام 544 ام القضاء 
على سلطة بدي زيان تهائيا في عاصمتهم تلمسان حيث أمسكوا بزمام 
الأمور بقوة وأقاموا على لمارتها الأمير حسن ووضعوا بها حامية مسن 
مائتي PN SS‏ 

وهكذا أصبح العثمانيون على أعتاب المغرب الأقصى وبدأوا في 
التطلع إلي إخضاع سلطنة فاس للوطاسية تمهيدا لإخضاع باقي Sap hall‏ 
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والشمال الأقريقي تحت حكمهمء وقد تابع العثمانيون من متتصف القرن 
ote ald‏ زحفهم غربي تلمسان وضموا إليها وجدة في شرقى 
المغرب وذهبت أساطيلهم ترسوا على السواحل المغربية الشمالية وجددوا 
من تدخلاتهم السياسية والعسكرية في أحداث فاس PUES yay‏ 

ولقد تولى قيادة السعديين في بادئ الأمر رجل من الأشراف لقب 
بمحمد القائم بأمر الله وكان ذلك عام 5١6١م‏ ويعد وفاته مسنة OY‏ 
انتفلت السلطة الي ولديه محمد الشيخ وأحمد الأعرج » ولقد نجحا هذان 
الأميران من تحرير آسفي وأزمور في نهاية لاثلاثينيات وبدايسة 
الأربعينيات من القرن للسادس عشر + 

ولقد عرض الوطاسيين على محمد الشيخ المهدي تولي IA‏ 
مراكش باسمهم وهم يحكمون فاس ولكنه رفض هذا المرش لذ أنه كان 
يطمع في توحيد كل المغرب تحت ساطته ودخل بذلك في نزاع مع لخيه 
أحمد الأعرج ومع الوطاسيين في نفس الوقت وانتهى هذا الصراع بدخوله 
مدينة فاس عام 645١م‏ وأصبح بذلك المؤسس الفعلي للدولة السعدية في 
Pos‏ 

وانجدير بالذكر أنه قبل دخول السعديين إلي مدين فاس وانتهاء 
حكم الوطاسيين بها ٠‏ لم يجد الوطاسيين بدا من #تزلف للأترفك والاحتماء 
بهم بالدعاه للخليفة العثماني على المتابر وضرب السكة باسمه ؛ لكن 
السعديين لم يمهلوهم ولقتحم عليهم محمد الشيخ مدينة. فاس وقبض على 
الوطاسبين باستثناء ابي حسون الذي استطاع الفرار إلي الجزائر وحاكمها 
يومئذ حسن باشا بن خبر الدين بريروساا؟". 

وجد الأتراك للعثمانيون أنفسهم أمام أحد خيارين ؛ إما أن يعيدوا 
للحكم الوطاسي إلي المغرب لمان عودة نقوذهم على هذه GUAM‏ 
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(ily‏ سيمهد لهم الطريق لإخضاع باقي المغرب » وإما أن يرضوا 
بالأمر الواقع ويبدأوا في التعامل مع سلطة السعديين الجديدة وفي هذه 
AA‏ سيكون تدخلهم أصعب من ذي قبل خاصة مع الشعبية فلتي يتمع 
بها الأشراف السعديين لوقوفهم أمام الاحتلال البرتقالي . وهكذا قسرر 
العثمانيون الاستعداد للدجول إلي المغرب وإعادة لبو حسون الي عرشه * 
وقد أفضت هذه الأخبار مضجع محمد الشيخ فصرف نظره عما كان 
بصدده من تمهيد الشمال. 

chy,‏ القوات العثمانية في التحرك جاه المغرب لإعادة لبي 
حسون 6 فحدثت صدامات كبيرة بين قوات محمد الشيخ والقوات العثمالية 
قرب حجر باديس ولحقت الهزيمة بالقوات السعدية ٠‏ فواصل العشانيون 
pin y‏ نحو الالخل واستطاعوا دخول مدينة تازة بعد معارك متواصلة مع 
السعديين » وبعد ذلك استطاع العثماليون دخول فاس ومعهم أبو حسون 
فى عام ٤۵١م"‏ » وخطب على منابرها للسلطان العثمائي من جديد 
وهكذا ظهر وكأن لمغرب قد توحدت مع باقي ولايات الشمال الأفربقي 
تحث الرلية العثمائية . 

فزعت اسبانيا والبرتغال لرؤية بداية السيطرة لعثمانية على بعض 
الموانئ المغربية خصوصا القريبة من مراكزهم الاستعمارية » مما سيمهد 
بلا شك لمحاولاتهم لاسترداد الأندنس ء وقد بعث الملك البرتغالي جيان 
الثالث إلي الإمبراطور شارلكان رسالة يحثه فيها على التدخل السريع 
لمواجهة العثماايين قبل توطيد حكمهم في المغرب e‏ مما سيكون له عظيم 
الأثر على كل من النفوذين الاسباني والبرتغالي PO‏ 

لم يمكث العثماتيون أكثر من أربعة لشهر ضمنوا فيها اس تتباب 
الأمر لأبى حسون ٠‏ الذي حاول بعد خروج العثمانيين الوص ول coh‏ 
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مرلكش للقضاء على محمد الشيخ وتوحيد ياقى المغرب تحت السيادة 
العثمانية « واستطاع في بادئ الأمر أن ينزل بالسعديين هزيمة كبيرة » Y‏ 
أن محمد الشيخ استطاع بحيلة ماكرة أن رل لبا agas‏ 

هكذا مات أبو حسون بعد تسمة أشهر تقريبا من عودته إلي 
فاس ء وضاعت بموثه قرصة كبيرة'للعثماتيين لإعسلان للسيادة على 
المغرب وتوحيده مع بقية الإمارات العثمانية في الشمال الأفريقي. 

هكذا انتهت سلطة بني وطاس gH‏ الأبد واستطاع السعديون إتمام 
السيطرة على المغرب الأقصصى بالقوة » مما سيؤدي بعد ذلك إلي التنافر 
بين القوة السعدية الناشئة وبين العثمانيين الذين أملوا في تكوين اتحاد 
إسلامي كبير ومجاهد يواجه الأخطار الخارجية ويحاول إعادة الأندلس 
للمسلمين ؛ ولكن محمد الشيخ رقض عروض اتعثمانيين بل ورفض 
الاعتراف بالخلافة العثمانية » وزاد على ذلك تقربه للأسبان بغية التحالف 
معهم ضد العثمائيين » وهذا ما أدهش الأسبان إلذين توقعوا ذلك التحالف 
الإسلامي الجهادي ضدهم وض الوجود ا#برتغالي في البلاد ٠‏ 
الفزاغ على السلطة في المغرب ودور العثمانيين في محركة وادي المغازن : 

بعد استتباب السلطة لمحمد الشيخ في المغرب الأقصى و بعد 
قضائه نهائيا على سلطة الوطاسيين كما سبق الذكر حاول السلطان سليمان 
القانوني إقناعه يعقد تحانف عثمافي مغربي من شاله أن يفف أمام 
الأخطار الخارجية ولكن محمد الشيخ رفض تماما بل لم يعترف بالخلاقة 
العثمالية العجمية واعتز بحسبه ونسبه وبأنه أمير المؤمنين وأنه لا يمكن 
لأحد أن يقدم عليه سلطاتا تركيا أو أعجميا e‏ ولم يقف الأمر إلي هذا الحد 
بل إن محمد للشيخ المهدي حاول أن يزيد من سلطته في المغرب الكبير 
حتى إقليم وجدة » وحتى مدونة تلمسان التي كانت همزة للوصل بين 
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المغرب الأقسى والجزائر » CaS‏ عاملا مهما فى توطيد الحكم السعدى 
في المغرب والحد من للتدخل العثماني. 

وفعلا استطاع محمد الشيخ احتلال تلمسان وضمها إلي المغرب 
وكان من المنتظر أن تستأنف الحملة رحلتها نحو مزيد من التوسع » وقد 
تسيب سقوط تلمسان في أيدي محمد الشيخ المهدي في إزعاج باشا 
الجزائر الذي سارع إلي جمع قوأته حيث دارت عدة معارك فاصلة في 
تلمسان ذاتها بين العثمانيين والسعديين التهت بهزيمة السعديين هزيمة 
ساحقة وقد تتيع الأتراك فلول السعديين حتى لهر ملوية(". 

وبعد الهزيمة القاسية التي متي بها المغاربة أدرك السلطان 
للعشاني سليمان القانوني ما ستخلفه مثل هذه التدخلات من أثر قي نفوس 
المغاربة ‏ فد كان باستطاعته بعد هذه الهزيمة القاسبة أن يأمر الجيش 
من إتمام عمله بإخضاع المغرب كاملا ولكنه أدرك أن جهاده في الشمال 
الأفريقي كان وسيظل ضد اصليبيين الذين أرادوا إخضاع هذه للبلاد 
وليس ضد إخوانه من المسلمين المجاهدين . 

وهكذا نجده يبعث برسالة إلي لساطان محمد الشيخ يخيره قيهسا 
بعزل حمبن باشا الذي لم يعسن الجوار ويحيطه علما بأنه عسين صالح 
باشا واليا على الجزائر والذي يتمنى أن تكون علاقته به حسنة ؛ ولم 
يكثف السلطان سايمان ببعث الرساتل ولكنه تبع ذلك بإرسال سفارة هامة 
إلي مراكش برئاسة العلامة الصاح لبي عبد اله محمد بن على الخروبي 
الطرابلسي القارقاريشي نزيل الجزائر يقصد المهادنة بين الس لطانين > 
وثذكر بعض المصادر المغربية أن السفير جاء ليقترح على all‏ 
المغربي عقد سلام بين البلدين ولكنه طلب من ملك للمغرب أن يعرف 
بالسيادة العثمانية وأن ينقش اسم السلطان العثماني على قطع ¿al‏ 
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المغربية على نحو ما كان في أواخر العهد الوطاسي » وتروي المصادر 
المغربية أن محمد الشيخ قال للخروبي : (ملم على سلطانك امير للقوارب 
وقل له أن سلطان المغرب لابد أن ينازنك على محمل مصصر ويكون قتاله 
معك عليه ان شاء Las‏ 

وكان نتيجة هذا الفشل قي اقمساعي #تركية للتوصل إلي الصاح 
والمهادئة مع محمد الشيخ شريطة أن يعترف بالخلافة العثمانية أن ازداد 
التقارب بين الأشراف السعديين والأسبان » ققد كان الأسبان يتركبسون 
التعاون للتام بين محمد الشيخ السعدي والأترلك العثماتيون ويهيئون 
أنفسهم لهذا الظرف الجديد خاصة pel‏ يعلمون أن هذا التقارب سيكون لة 
اتأثير كبير على القضيتين الأساسيتين : الثغور المحتلة والقضسية 
LUIS aga‏ 

لكن محمد الشيخ أبدى في علاقته مع العثمانيين ثم تقاربه مع 
الأسبان ما لم يكن في الحسبان » فقد' سعى محمد الشيخ للتقرب من 
الأسبان بل وطلب مساعدتهم لمواجهة العثمائيين. 

وقد أرسل حاكم وهران فعلا إلي قاس وفدا يتكون من A‏ 
أشخاص جاؤوا للاتفاق مع محمد الشيخ حول تهيئ حملة مشتركة اسبانية 
مغربية ضد الأتراك ٠‏ وقام العثمانيون بأول رد فعلا تتيجة التقارب 
السعدي الأسباني » فشددو! الحصار على وهران باعئيسار أن حاكمها 
الاسبائي كان sid‏ الاتصال بين فاس ومدريد » إلا أن جميع للجهود فشات 
Ans‏ اللجدات المتواصلة التي كانت تبعثها اسبانيا للمدينة Ls ulead‏ 

وعلى أثر كل هذا قرر العثمائيون التخلص من محمد الشيخ بأية 
وسيلة فقد تجاوزت خيانته في وجهة نظرهم لحد الذي يمكن السكوت dle‏ 
فدبروا مؤامرة للتخلس منه فأرسل السلطان العثماني جماعة من الجند 
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ze)‏ جنديا) دخلوا في خدعة محمد الشيخ بحجة pel‏ هاربون مسن 
الجيش التركي حتى اطمأن إليهم وقتهى الأمر يقتلاه في عام 
م . 

وبعد ذلك اتجه صن ياشا إلي الأسبان الذين أعدوا العدة لمهاجمة 
مستغائم حيث انتهت IS pall‏ بهزيمة الأسبان هزيمة Pl‏ 

وبعد مقتل محمد الشيخ بويع ابنه محمد عبد الله للغالب Al‏ 
بالسلطة في فاس ثم واتته بيعة مراكش » وكان عليه أن يواجه E‏ 
العثمانيين بالإضافة إلي قئال للمستعمرين A‏ » وقي عام ٠١۷‏ ام 
تحرك حسن بن خير الدين باشا من الجزائر في جيش كثيف وصل إلي 
قرب عمالة فارس حيث التقى بجيش عبد الله الغالب وأنتهت المعركة 
بهزيمة العثمانيين وفرار حسن باشا إلي باديس ‏ وعلى أشر هذا ازداد 
تفارب للمغاربة مع الأسبان بل و من دول أوروبية أخرى. 

لقد انتهج عبد الله نفس سياسة والده حيث التجأ إلي الأسبان تحث 
ضغط الثهديد للعثماني للمغرب » آذ كانت علاكته مع الأسمبان تشكل عامل 
توازن فقد كان يريد الحفاظ على كيان مستقل قلمغرب بأقل قدر ممكن من 
الخسارة : إما التنازل عن نقاط معينة للأسبان وغيرهم أو احتواء المغرب 
بأكمله من طرف NN‏ ولقد امت عدة ثورات في المغرب 
مناهضة لحكم عبد الله للغالب e‏ ولكنه استطاع القضاء عليها تماما حتسى 
أنه كتل ثلاثة من إخوته لرفضهم للبيمة بولاية العهد لاينه المتوكل ؛ مما 
جعل عميه عبد الملك وأحمد المنصور يفران خوفا من القتل. 

ولما توقى عبد الله الغالب يالله عام ٤/۵۹۸۱‏ ۷١١م‏ فبويع A‏ 
السلطان of‏ عبد الله المتوكل على الله ء لكن لم تدم مدة حكمه طويلا فقد 
تجح عمه أبو مروان عبد للملك بمعاوئة الأترلك في أن ينتزع مته للحكم. 
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Ud‏ عن للظروف التي انتقل فيها الحكم من للمتوكل إلي عمه أبي مروان 
عبد الملك لها أهميتها فيما يتعلق بتاريخ المغرب الأقصى وعلاقاته سواء 
مع الأترلك العثمانيين أو مع المستعمرين البرتغال والأسبان ققد لجا عبد 
الملك وأخوه أحمد المنصور إلي تلمسان حيث أقاما عند واليها حسن باشا 
خشية بطش المتوكل بهما فقد عرف عنه ميله إلي سفك للسدماء » وكاا 
على the‏ بأتباعهما بالمغرب الناقمين على للمتوكل سلوكه تيهيئوا له لجو 

وقصد عيد الملك واحمد النصور بعد ذلك الجزائر ومنها yl‏ 
القسطنطينية للاستتجاد بالسلطان العثماني ليعينهما على الاستحواذ على 
السلطة بالمغرب". 

ولم تكن هذه AJ‏ علاقات عبد الملك مع العثمانيين فقد كان سه 
معهم علاكات خاصة منذ لجوئه وأمه وإخوته إليهم من جراء طغيان عبد 
الله Gu‏ وانخراطه بين صفوف المحاربين للعثمانيين إلى اشتراكه في 
معركة حلق الوادي بين العثمانيين والأسبان التي بمقتضاها دخلت وئس 
نهاتيا في الإمبراطورية Ea‏ 

وقد انتهز. العثمانيون تلك الفرصة الذهبية لفرض سيطرتهم على 
المغرب. الأقصى ولو بشكل اسمي في للبدلية كما حدث من قبل في أواخر 
عهد الوطاسيين وليس من المستبعد كما يرى البعض بعد دخول عبد الملك 
فاس في صحبة القوات التركية » أن تكون هذه الحاضرة قد كررت ما 
سبق وأن شهدته أيام دخول بوحسون الوطاسي عام 504١م‏ من ترديد 
الدعاء للسلطان العثماني وأن مساجد مراكش أيضا قد شهدت شيتا من هذا 
القبيل » وقد كشفت الوثائق الأسبانية عن وجود حربي كبير للأترلك في 
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كثير من واقع المغرب في هذه المرحلة يمكن أن يساند التفوذ السياسي 
العثماني ويعلن عن مظاهر هذا النغوذ Las‏ يخدم فلغزو SP gta‏ 

ولقد أمد السلطان العثماني عيد Aid‏ كما تقول pled‏ بقسوة 
كبيرة بلغت نحوا من خمسة آلاف أو ستة آلاف فارس عربي وعشرين 
das‏ سار بها عبد الملك وأخوه للمنصور حتي أحواز قاس واقتقيا 
بجيش ابن أخيهم المتوكل وانتصر! عليه حيث لاذ المتوكل بالفرار ودخل 
عبد الملك قاس عام 4/17ه/577 ام وبايعه أطها ودخل مراكش في 
نفس السنة وبايعه أهلها أيضا ويقى هو في مراكش واستخلف أخاه أحمسد 
المنصور على فاس Egel y‏ 

أما عبد الله المتوكل فقد ate!‏ الكرة على مراكش حيث وقعست 
معركة خندى الريحان عام 615١م e‏ وفي هذه المعركة التي دارت رحاها 
مدة ثلاثة أيام ولجه عبد الملك تجمعا كبيرا من أنصار المتوكل حيث 
انتصر انتصاره Gala‏ بقوة محدودة ولكن لها خبرات وأساليب التنظيم 
العسكري AS‏ والتي بفضلها لم يفقد عبد الملك في المعركة غير 
القليل من رجاله"/. 

وبعد هذه الواقعة فر المتوكل إلي طنجة ومنها إلي ملك الأسبان 
فاستتجد به ضد عمه عبد الملك فام ينجده فتوجه إلي البرتغال ليستنجد 
بملكها دون NA‏ 

ولقد انتهز دون سيستيان ملك البرتغال لشاب هذه للفرصة لإعادة 
نفوذه من جديد على الموانئ الخربية للمغرب إذي جانب الحد من أزديساد 
نفوذ الأتراك الذي يستشري في المغرب ويكاد أن يسيطر عليه ء ففد اعتقد 
دون خوان سفير اسبانيا في لشبونة أن مجئ الأتراك بقوة كبيرة في 
صحبة عبد الملك إلي المغرب ليس من قبيل مساعدة عبد لملك فصب 


wi 


ولكن من أجل الحصول لأنفسهم على ملكية بالموانئ الغربية واتجه بظنه 
في ذات للوقت الي أن عبد انملك لم يعنحهم وعدا ذلك ولكن ريبما 
عرضوا عليه مساعدته في تحرير طنجة في مقابل أن يمتلكوا موانئ ¿a‏ 
ميناء العرائش تسمح برسو الأسطول التركي في مياهها بالشتاء » ومن 
منطلق هذا الاعتقاد طلب ملك للبرتغال من فيليب الثائي ملك لسيانيا 
مساعدتة على تفادي هذا للخطر بالاستيلاء على العرائش لما في هذه 
الخطوة من مزايا تكفل مصالح المملكتين Las‏ 

لكن لم تشارك اسبانيا رسميا في هذه ااحملة وان كان ملك أسبائيا 
قد وعد سبستيان بإمداده بسبعة آلاف جندي من الأسبان والايطاليين ومن 
الفاكيكان والألمان « وحين بلغ عبد le‏ أخبار استعدادات الملك البرتغالي 
لهذ المعركة أرسل له يثنيه عنها ويبصره بعواقبها ٠‏ وفي نفس الوقت 
كان أحمد المنصور يعبئ الجيش فجمع تحت رايته نحو مائة ألف مقاتل 
بيتما فدر عدد للجتود البرتغاليين بنحو 175 ف » كما اشترك في 
المعركة عدد كبير من السفن الحربية . 

وفي عام 51/4 ١م‏ توجه الجيش البرتغالي من لشبونة إلي طنجة ثم 
وضعوا أيديهم على أصيلا بمعاونة المتوكل على الله الخائن لبلاه ٠‏ وتاب 
جوش سبستيان سيره حتى وصل إلي للضفة البسرى لوادي المفسازن 
ووصل الجيش المغربي قبالة الجيش الغازي في هذا المكان حيث وقعست 
الراقعة الحاسمة بين الجيشين في عام ٦۲۸/۹۸٥1م ٠‏ هزم فيها جيش 
عبد الملك جيش سبستيان وحليفه المتوكل هزيمة ساحقة وكان من بين 
القتلى ملك البرتغال والمتوكل على الله ء وأيضا حدث والمعركة في أشدها 
أن توفى عبد الملك (SI‏ خليفته المنصور كتم خبر وفاته حتى لا يؤثر ذلك 
على نفسية الجيش المغربي ولذا سميت هذه المعركة بمعركة الملسوك 
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+ وبويع أبو العباس أحمد المنصور بالخلاقة بعد موت عبد الملك‎ » A 
¿de ما المتوكل فد أخذت جثته وسلخت وملنت تبنا وأمر أحمد المنصور‎ 
يطاف بها في المدن والقرى ليكون عبرة ولقب منذ ذلك الوقت‎ 
ud) steady 
3 الغرب الأقصى في مهد أحمد المنصور الذهبي‎ 

كانت لمعركة وادي المخازن نتائج هامة على المصسعيد الدولي 
والمحلي » فقد ثبتت أقدام السعديين بشكل كبير في حكم المغرب » بل أن 
نظرة الدول الأوروبية قد تغيرت كلية للمغرب ؛ وقتحت هذه المعركة 
صفحة جديدة العلاقات بين المغرب وأررويا » هذا فضلا عن الضعف 
الشديد الذي حل بالبرتغال بعد مقتل ملكهم سبستيان حتى وصل الأمر إلي 
انبيارها تماما في الربع الأخير من القرن للسادس عشر ودخولها تمت 
الحكم Andi‏ عام OA‏ 

وعلى الصعيد العثماني اقترج السلطان مراد فلثالت عقد تحالف 
مغربي عثماني ضد الأسيان بعد احتواثهم للبرتغال » وعرض على 
سلطان المغرب ada‏ بأسطول عظيم يستعين به في إعادة فتح الأنداس » 
لكن ام يتضح موقف أحمد للمنصور تجاه العرض العثماني . وكان القائد 
العثماني لج على في ذلك CN‏ يتحين الفرص لتحقيق حلمه للقديم كما 
ذكرنا أنفا في إعادة الحكم الإسلامي للأنداس › خاصة بعد ثيات أقسدام 
الدولة العثمانية في توتس » وعدم وضوح موقف للسلطان أحمد المنصور 
من التحالف العثماني ضد الأسبان. 

هكذا صدرت الأوامر إلى قلج على يأشا بااتوجه إلي المغرب 
والسيطرة عليه cad‏ العمل في استرداد الأنداس فوصل قلج على إلي 
الجزائر عام ١۸/۵۹۸۹‏ ١م‏ بينما كان المنصور يرلبط بقواته عند نهر 
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تانسيفت مستعدا لمواجهة العثمانيين » حيث تقدم المنصور تجاه and‏ 
سادا مداخل ايلاد وثغورها » وما لبث بعد ذلك أن وجه المنصور سفارة 
إلي استانبول مخيرا السلطان العثماني يوصونه إلى شبه اتفلقا عسكريا مع 
الملك الاسباني لمؤازرته ضد العثماتيدن قي مقابل تنازله عن مدينة 
العرائش وبعض الامتيازات الأخرى . ولام تطور الأحداث لم يجد 
السلطان العثماني بدا من قيول الأمر الواقع والترلجع عن غزو 
Mail‏ 

أما على صعيد للعلاكات الودية بين المغرب والدولة العثمالية فقد 
صفا للجو بين البادين على أثر قبول السلطان مراد بالأمر الواقع وميله. 
إلي سياسة المهادنة بيله وبين سلطان المغرب ٠‏ إذ أن السلطان أحمد 
المدصور لم ينس للسلطان مراد العثماني نجدته له ولأخيه بي مروان 
عبد الملك ضد للمتوكل على al‏ لذا لم ينس المنصور أثر بيحته فسي 
وادي المخازن أن يكتب للسلطان مراد العثماني by‏ أحرزه من نصر على 
جيوش البرتغال وقد وفدت له رسل السلطان سراد ومعهم للهدايا 
at‏ 

وقد جاءت الرسائل السعدية إلي العثمانيين دلبلا على صفاء جو 
العلاقات المغربية - التركية في عهد المنصور الذهبي ٠‏ وفي بعض هذه 
للرسائل لدلة على استئناف الجهاد في المغرب » مما قد يفهم منه أن 
المشاورات بين السعديين والعثمانيين كانت جارية لاسترداد الأندلس 
وتخليص المسلمين المعذبين NE‏ 

فبعد موت السلطان مراد قلثالث بعث أحمد للمنصور برسالة إلي 
الصدر الأعظم سنان Lely‏ » يعزيه قي موت e ¿ARA‏ ويهننه بثولية أبنه 
محمد NE‏ 
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وقد ثار لبن القاضي أمير كوكو ببلاد القبائل » متاهضا العثمائيين 
كاسلافه ومادا يديه للأسبان محتلي وهران ليساعدوه على خصومه حكام 
للجزائر » فبعث هؤلاء للمنصور بكتاب مع الكخية يوسف » يشكون AS‏ 
ذلك الأمير الخائن ويخبروده ياحتمال هجوم الأسطول الأسباني عليهم » 
فرد عليه المنصور برسانة مطولة جاء فيها : (إن أنستم من جالب الكفرة 
- دمرهم all‏ عمارة تنشئ أو أسطولا يؤم ناحيتكم ء وإحتجتم إلينا فلحن 
بحمد الله بأنفستا وأموالنا وأجنادنا موجودون لنصرتكم علي أتم أهية 
واستعداد » واحتقال لا يزال لنكاية الكفر بحول الله LBS gn ly‏ 
صاغية لداعيكم ٠‏ وهبوب صوت مناديكم - ومتى تأديتم ولفيناكم - بحول 
إلله- بعساكرنا المظفرة بالله خيلا وتارا e‏ وأسودا للجهاد تزأر في ذات الله 
e‏ 

وقد كانت مثل هذه المراسلات التي استمرت أغلب سنواك حكسم 
المنصور دليلا أكيدا على مثل هذه العلاقات الودية بين للبلدين. 

ولقد استمرت هذه ADAM‏ الودية بين البلدين قي عهد المنسور 
الذهبي مما أسفر عنه المزيد من التقدم والازدهار للمغرب في عهده وعدم 
مصادمة العثمانيين عند حدوده بل توجه يعد ذلك التوسع تلقاء السودان 
الغربي وإخضاع بعض ممالك الغرب الأفريقي ؛ فاحشل وات 
وتيكورارين » ثم السالك السوداتية ومن أهمها مملكة لاسيقيين » وكسان 
هذا ما بين عامي e م١١۹١ -٠١۸۸‏ وذلك يفضل جيوشه Rained‏ 
بالأسلحة النارية » والمزودة بالمدافع. 

وقد أثرى توسع السعديين إلى السودان خزائن المنصور بال ذهب 
والغنائم الكثيرة » مما مكته من انجاز مشاريعه العمرائية كقصر EA‏ 
والعسكرية والاقتصادية وغير ذلك والإنفاق عليها Mota ay‏ ققويت 
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المغرب في عهده Conds‏ إمبراطورية مرهوبة الجائب متينة الاقتصاد 
وقد لقب أحمد المنصور بالذهبي لبلوغ المغرب في عهده عصرها الذهبي 
من التوسع والرخاء الاقتصادي والاجتماعي. 

لكن ما لبث المغرب أن تفكك من جديد بعد وفاة أحمد sal‏ 
وادى ذلك إي سقوط دولتهم في الفترة ما بين NIT‏ نتيجة 
التناحر على السلطة بين أبناء المنصور مما أدى إلي اتقسام المقرب في 
لك الفترة إلي مملكة شمالية ومملكة جنوبية ‏ مما هيأ للفرصة للأسبان 
من جديد اغزو موانئ المغرب وثغورها » واستطاعوا بالفعل احتلال ميناء 
العرائش بالتواطق مع محمد الشيخ عام ١٠13م ٠‏ ثم ميناء المعمورة عام 
4م ء وكان للانجليز والهولنديين أطماع في احتلال مواقع أخرى » 
ولم يتدخل العثمانيون في الشئون المغربية بشكل كبير بعد ذلك ؛ فقد كانت 
حروبهم ja‏ في القارة الأوروبية من جهة وبين الشيعة في إيران من 
جهة أخرى تعيقهم عن أي تفكير السيطرة علسى المغرب الأقصسى أو 
مناهضة حكامه, 
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هوامش القصل الخامس 

6 م١١ العلاقات المغربية العثمانية خلال القرن‎ ٠ خاليد فؤاد طحطح‎ -١ 
SM التاويخية على للموقع‎ ll مقال بمجلة‎ 
Joss www.fustat.com 

TRATO]‏ العصر الحديث ٠‏ مكتبة 
الاتجلو المصرية e‏ الطبعة الأولى » ۹۷۷١م‏ » ص57 6 نقلا عمسن 
لبو عبد الله بن محمد بن إحمد الكانوشى العبدى ؛ أسفى وما عليها 
قدیما وحديثا » ص ۸۲۔ 

BL 2 المرجع السابق ص88‎ ٣ 

4- المرجع السابق Aya‏ 

.1۳ MY صن‎ Gh المرجع‎ o 

7- السعديون : هم من أسرة عربية الأصل كما هو مؤكد ادى من Ed‏ 
لهم « انتقلوا من ينيع بالحجاز لي درعة بجنوب المرب » 
I tla ful‏ قرية (ناكمادرت) وذلك في الماتة السادسة من الهجرة » 
وكان الاعتقاد السائد ندى المغاربة أنهم من الأشراف › لكن 
خصومهم من بايا الوطاسيين cd yay‏ وأنصارهم كانوا يطعلون 
في صحة نسبهم للشريف ١‏ معتمتين في ذلك على البتر الذي لوحظ 
TREAT OT‏ 
مطلع القرن للعاشر للهجرى / للسادنس عشر الميلادي يحيون في 
ER GERE‏ 


الغربي ٠‏ ولم يتدخل للوطاسيين نحمايتهم » ومن هنا ظهروا كقادة 
لحركة تحرير ء لهذا التف حولهم الناس ويايعتيم للقبائل. al)‏ 
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» شحاتة حسن » أطوار العلاقات المغربيسة العثماتية‎ pal 
AAA الإسكندرية‎ 

17 جلال يحيى » للمغرب العربي والاستعمار » المكثية الثافية رقم؛‎ Y 
Viga e ١455 توفمير‎ ١ : الدار المصرية للتأليف والترجمة‎ 

A‏ المرجع السايق » ص۱۸. 

Meum المرجع السابق » جلال بحیی  تاريخ للمغرب الكيبر‎ -٩ 

-٠‏ المرجع السابق » إبراهيم شحاتة حسن e‏ وقعة ولدي المخازن الخ 
Moe‏ 

- المرجع السابق Vigas‏ 

7- المرجع السابق » جلال يحيى e‏ تاريخ المفرب الكبير ٠‏ 
ص۰۴۲ AY‏ 

-١‏ محمد مجى ء جولات تاريخية + الجزء الثاني ؛ الجمعية المغربية 
اللتأليف والترجمة واللشر e‏ دار الغرب الإسلامي - بيروت » 
الطبعة الأولى 558١م‏ » ص 16ه. 

4 عبد الكريم كريم » المغرب فى عهد الدولة السمدية ؛ الدار البيضاء 
۷م تصن 40 AY‏ 

10 المزجع السلبق «Algas‏ 

- المرجع السابق » ص۲۰ Ne‏ 5 

1 - للمرجع السابق ٠‏ إيراهيم شحائة حسن ٠‏ وقعة وادي للمخازن الخ ٠‏ 
Viga‏ : ص del‏ 

A‏ عبد الهادى التازى ؛ التاريخ الدبلوماسي للمغرب منذ أقدم العصور 
المجلد الثامن ء الرياط MAY‏ مء ص1۷ : YY‏ 
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4 محمد رزوق ء دراسات فى تاريخ المغرب ٠‏ أفريقيا الشرق » 
Mya‏ 

Aja المرجع السأيق‎ -٠ 

» المرجع السابق » شوقى عطا الله الجمل » للمغرب العربي الكبير‎ -١ 
Arya 

٠ السابق » محمد رزوق » دراسات فى تاريخ المفرب‎ ap TY 
ya 

© المغرب العربي الكبير‎ ٠ الله الجمل‎ Ube شوقى‎ » tr 
VO ۱۷٤4ص‎ 

4- المزجع السابق ٠‏ إبراهيم شحاتة حسن « وقعة وادي المخازن ٠‏ 
ص۱۷۲. 

VV NVC ص.٠ المرجع السابق‎ 5 

Aya المرجع السابق‎ TA 

> شوقى عطا الله الجمل ؛ المغرب العربي الكبير‎ ٠ السابق‎ NV 
-AV9 ya 

۸- المرجع السابق ٠‏ إبراهيم شحاتة حمين » وقعة وادي المخازن › 
AS‏ 

4 المرجع السابق » شوى عطا الله الجمل » المغرب العربي الكبيسرء 
Viga‏ 

» وقعة وادي المغازن‎ aa et 
VAG ۰۱۸٤ص‎ 
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- المرجع السايق ء شوقى Ube‏ الله الجمل ؛ للمغرب العربي الكبير ٠‏ 
ص٩۱۷ AAO:‏ 

et‏ السأبق » عبد الكريم كريم ؛ المغرب في عهد الدولة 
Mya‏ 

» للمغرب العربي الكبير‎ aD علا اله‎ hg lad ar 
.۱۸٤ص‎ 

.511 محمد مجي » جولات تاريخية » ص‎ a ag IPE 

gas Shall نص الرسالة في المرجع‎ o 

Ya المرجع السابق‎ “۴١ 

٠ إبراهيم شحاته حسن » أطلوار العلاقات المغربيسة العثماقية‎ PY 
الإسكندرية » 1۹۸1م‎ 


LA 

لقد استتب الأمر للعثماتيين في ولايات Gd‏ للعربي Ns‏ 
الأخير من القرن السادس عشر. ومنذ يدايات القرن قسابع pe‏ أصيحت 
ولايات الشمال الأفريقي ذات أهمية كبيرة » خاصة غربي المتوسط مما 
أضفى عليها المجاهدون من سمعة بحرية كبيرة ‏ عن طريق غزواتهم 
المستمرة على سفن النصارى وسواحلهم الأوروبية . ففي سنة 1118م = 
مم تضاعفت قيمة الغنائم » واعتبارا من 1717م حتى عام 1511م 
بلغ عدد السفن التي أسرت أكثر من تسعمائة وست وثلاثين سفينة » 
وكانت هذه السفن من مختلف الدول الأوروبية. 

ly‏ كانت جرأة رؤساء البحر تزداد يوما بعد يسوم is‏ أنهم 
هاجموا للسفن في وسط المحيطات وتوصلوا إلي بحر الماش الانجليزي 
وتوغاو! في ahd‏ وضريو! سواحلها وسواحل بريطانيا العظمي » ولم 
ينج من هجماتهم أي طرف من HRN)‏ خاصة دول غربي للمتوسط ؛ 
حتى أن الإعمال البحرية للعثمانيين قد وصلت حتى LS pd‏ الشمالية ؛ 
فهناك العديد من المصادر تشير إلي ذهابهم إلى جزيرة نيوفوندلائد الواقعة 
في أمريكا الشمالية (إحدى الجزر الكندية حاليا) وقد غنموا من هناك أمولا 
كثيرة إلي جانب بعض السفن الاسبانية التي كانت تتجه إلي فرجينيا. 

لقد أدى كل ذلك إلي ازدهار مدن الشمال الأفريقي في القرن 
السابع عشر » خاصة مدينة الجزائر التي قال عنها بردان E)‏ عدد سكان 
مديتة الجزائر سدة 514١م‏ أكثر من مائة ألف تسمة e‏ وخمسة عشر ألف 
منزل ومائة سبيل للماء » وكانت المدينة مزدانة بالحدائق الجميلة للرائعة 


yay 


ولقد استمرت cl‏ البحرية العثمانية تزرع الرعب في قلوب 
الأوروبيين من قبل المجاهدين الإسلاميين في الشمال الأفريقي حتى للربع 
الأول من القرن التاسع عشر ؛ عندما احتات الجزاتر من قبل فرئسا * 
تنامي القوة البحرية البخارية للدول العظمى آنذاك خاصة بريطانيا Lo dy‏ 
فسيطرنا بذلك على الملاحة في البحر الأبيض المتوسط. 

هكذا وفي نهاية هذا البحث تستخلص أن الدولة العثمائية لم تكن 
دولة استعمارية معادية لدول لمشرق وللمقرب للعربي ؛ بل كانت دولة 
إسلامية عملت على حماية العالم العربي والإسلامي من خطر للهجمات 
الصليبية والاستصار الحديث ٠‏ لذي أراد استتصال شأفة الإسلام 
والمسلمين من المنطقة باسرها » كما قعل بالمسلمين في شبه الجزيرة 
الأيبيرية التي التهى مدها الإسلام نهائيا بعد بقائه فيها أكثر من ثمائيسة 
كرون على يد الأسبان والبرتغاليين » الد أعداه المسلمين في تلك الفترة » 
لكن الله بفضله ومنته قد قيض لهم الدونة للعثمانية التي وحدت المشرق 
والمغرب الإسلامي الوقوف أمامهم وإحباط مخططاتهم » بل زادت على 
ذلك نشرها للإسلام في بقاع لم يصلها من قبل في أورويا وآسيا e‏ وكانت 
بذلك من أكثر الدول الإسلامية تأثيرا وأطولها بقاء » وبسقوطها تشرذم 
العالم العربي إلي شرافم لا نستطيع لم شملها حتى الآن. 
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اللوحات والخرائط 


شی عام Mar‏ 
ht‏ مقذ عام ٠٠15م‏ حثى عام ۱1۸۳م 
اخريطة توضح مرالحل التوسع العتماني مفذ عام ٠٠٠١م‏ حثى عام 
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المصادر وال مراججع 


rat ala 

أولا : لمصادرالعريية : 

-١‏ ابن لياس » بدائع الزهور في وقائع الدهور » طبعة مطيعة الشعب 
عام ¿AN‏ 

» لبن تغرى بردى » النجوم الزاهرة فى ملوك مصر وللقاهرة‎ WY 
جزء » طبعة دار الكتب المصرية,‎ ١ 

Tr‏ ابن خلدون ٠‏ المقدمة لكتاب العبر وديوان الميتدا والخبر في ليام 
العرب وللعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوى للسلطان e‏ 
الهيئة المصرية للعامة للكتاب » مكتبة الأسرة عام Ta‏ 

4- إسماعيل سرهنك » حقائق الأخبار عن دول البحار ‏ المطيعمة 
الأميرية ببولاق » للقاهرة عام ۲١١‏ اللهجرة. 

0~ أبو العباس أحمد بن خالد النلصري » الاستقصا في أخبار المغرب 
الأقصى » تحقيق وتعليقي : جعفر الناصري ومحمد اللاأصري e‏ 
دار الكتاب - الدار البيضاء عام ۹٥١‏ ام. 

1 عبد الرحمن الجبرتي » عجائب الآثار في التسراجم والأخبار ٠‏ 
المطبعة العامرة الشرقية بمصر عام 1۳۲١۲‏ للهجرة. 

ثائيا: الراجع العربية : 

-١‏ أحمد قؤاد متولي ٠‏ تاريخ الدولة العثمانية منذ نشتها وحتى نهاية 
العصر الذهبي ؛ ايتراك للنشر وللتوزيع ؛ عام apoco‏ 

۲- إسماعيل أحمد ياغي » العالم للعربي في التاريخ الحديث ؛ مكتبة 
العبيكان ٠‏ الطبعة الأولى عام 551 oe‏ 

- أحمد شلبي ء موسوعة للتاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية ٠‏ 
مكتبة النهضة للعربية ء الطيعة السابعة عام op VAAN‏ 


vr 


-٤‏ أحند عبد الرحيم مصطفى » في أصول التاريخ العثمسأني » دار 
الشروق » الطيعة الثانية » عام OT‏ 

©-- إبراهيم شحاتة حسن ؛ وقعة وادي المخازن في تاريخ للمغرب ٠‏ 
tel‏ مغربية عبر علاقات المغرب الدولية في القرن السادس عشر 
دار الثقاقة - fal‏ البيضاء + الطبعة الأولى عام 1415م . 

>< إبراهيم شحاتة حسن » أطوار AOL‏ المغربية العثمالية ٠,‏ 
الإسكندرية » ep AY‏ 

Y‏ إبراهيم على طرخان + البرتغاليون في غرب أفريقيا ٠‏ مقال بمجلة 
كلية الآداب جامعة القاهرة ٠‏ المجند 1 /الجزء الأول ٠‏ مايو عام 
„ir‏ 

۸- إراهيم حركات ٠‏ المغرب عبر التاريخ دار الرشاد الحديقة - 
Jal‏ البيضاء e‏ الطبعة WA AS‏ 

4 أحمد مختار للعبادى » دراسات في تاريخ المغسرب والأشدلس » 
الإسكندرية » 1446م . 

-٠١‏ أحمد مختار العبادى / السيد عبد العزيز سالم » تاريخ البحرية 
الإسلامية في المغرب والأنطس » الإسكندرية » ۹۸۵ م. 

-١١‏ السيد عبد العزيز سالم ؛ المغرب الكبير » الجزء الثاني » العمسر 
الإسلامي » الدار القومية للطباعة والنشر » 1455. 

VT‏ حسن صبحى » دراسات في تاريخ شمال أفريقيا الحديث والمعاصر 
مؤسسة شباب الجامعة - الإسكندرية NINO‏ 

Y‏ مؤنس ء معالم تاريخ المغرب والأندلس ء للهيئة للمصرية 
العامة للكتاب ؛ مكتبة الأسرة عام ٠٠٤‏ م. 


YE 


448 » الاستعمار والتحرير في العالم العربي‎ ٠ 1-جمال حمدان‎ ٤ 
ديسمبر‎ ٠١ » الثقافية رقم ١۲۴٠ء الدار المصرية للتأليف والترجمة‎ 
عام 1554م‎ 

10 جلال يحيى » تاريخ المغرم؛ الكبير من pl‏ العصور حتى الوقت 
الحاضر » الجزء الثالث الدار القومية للطباعة والنشر عام 
م 

جلال يحبي « المغرب للعربي والاستعمار » المكتبة الثقافية رقم 
4 ء الدار المصرية للتأليف والترجمة » ١‏ توفمبر NT‏ 

۷-جلال يحيى e‏ البحر الأحمر والاستعمار » المكتبة الثقافية رقمه/ e‏ 
الدار المسرية للتأليف والترجمة : ١5‏ ديسمبر 1417م. 

6 ما١ المغربية العثمانية في القرن‎ CHOU خائيد فؤاد طحطح‎ A 
على للموقسع الالكتروني‎ A مقال بمجلسة‎ 
«www.fustat.com 

۹-سعيد عبد الفتاح عاشور » أضواء جديدة على الحروب للصليبية » 
مج Ja MA a A‏ النصرية ly DÍ‏ 


spat أكتوير‎ ١ 

٠‏ /- شدوقي عط الله الجمل « مغرب الكبير في العصدر الحديث ؛ مكتبة 
slay!‏ المصرية ‏ الطبعة الأولى عام NAVY‏ 

1- عبد الكريم كريم » المغرب فى عهد الدولة انسغدية ء الدار البيضاء 
savy‏ 


Ba bY‏ عثمان ABU‏ لر تجول التجارة للمللمية إلي رأس الرجاء 
الصالح على مصّر وعالم انحر المتوسط أثناء القرن السادس عشر 
دار المعارف + الطبعة الثانية. 
Yo‏ 


ir‏ عثمان أباظة » دراسات في تاريخ أوروبا الحديث 
والمعاصر » دار المعرفة الجامعية - الإسكندرية 1555م 

4 قواد محمد شبل » حضارة الإسلام في دراسة تويتبى للتاريخ ٠‏ 
المكتبة الثقافية رقم YN)‏ المؤسسة المصرية العامة a‏ 
a,‏ - القاهرة, 

٠ دار المعرفة الجامعية‎ ٠ تاريخ للمشرق العربي‎ ٠ عمر عبد العزيز‎ YO 
الإسكندرية عام 1۹۹۸م.‎ 

5 عمر عبد العزيز » دراسات فى تاريخ العرب الحديث والمعاصر »> 
دار النيضة العربية - بيروت ۹۸۰ ١م.‏ 

TY‏ عمر عبد العزيز » جوانب من تاريخ المغرب العربي فى المصسر 
الحديث » دار المعرفة الجامسرة » 109% 

٠ العلاقات المصرية العثمانية‎ ٠ عبد العزيز الطنطاوي القرموطى‎ YA 
Ao الزهراء للعلام العربي » الطبعة الأولى عام‎ 

4- عبد العزيز الشئلوي a‏ للدولة العثمائية دولة إسلامية مفترى عليها » 
ثلائة أجزاء ؛ مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة ء الطبعة الثالية 
عام HAT‏ 3 

» على الصلابي ؛ الدولة العثمانية عوامل النهرض وأسباب السقوط‎ “Ts 
م.‎ ٠٠١ دار التوزيع والنشر الإسلامية » الطبعة الثائية عام‎ 

-١‏ عايض بن جحازم An‏ جهود الدولة العثمالية في تأمين 
الطريق البحري من عاصمة قدولة إلي الحرمين الشريفين » مقال 
بالمجلة التاريخية المصرية e‏ الجمعية المسرية للدراسات #تاريخية 
للمجلد ٤١‏ »عام et‏ 


٠ عبد العظيم رمضان » تاريخ أوروبا والعالم في العصر الحديث‎ Y 
¿MAY ء الهيئة المصرية العامة للكتاب ؛ عام‎ ol jal 208 

PY‏ عبد الفتاح مقاد الغنيمي » موسوعة المغرب العربي ٠‏ مكتية مدبولي 
القاهرة. 

-٤‏ عبد الجليل التميمي ٠‏ لول رسالة من أهالي مدينة A‏ إلسي 
السلطان سليم الأول عام 515 ام › مقال بالمجلة التاريخية المغربية 
تونس » العدد ٩‏ » پوليو AV‏ 

“To‏ عبد الجليل التميمي + رسالة من مسلمي غرناطة إلي السلطان 
سليمان القالوني ٠‏ مقال بالمجلة التاريخية المغربية » العدد ۳ ٠‏ 
يناير 1516م 

= عبد الجليل التميمي » رؤية منهجية لدراسة العلاقات العثمانية 
المغربية في القرن ٠١‏ » مقال بالمجلة التاريخية المغربية - توتس 
: لعدد 75 Fe‏ يوليو ۱۹۸۳م . 

۷- عبد الجايل التميمى ٠‏ الخلفية الدينية للصراع الاسباني العثم اني 
على الايالات المغربية فى القرن 1١‏ » مقال بالمجلسة التاريخية 
المغربية- تونس ء العدد VN -٠١‏ يناير ۹۷۸١م.‏ 

8- محمد رزوق ء الألدلسيون وهجراتهم إلي المغرب ٠‏ أفريقيا الشرق 
عام IA‏ 

محمد عبد الله عنان Byes‏ الإسلام فى الأندلس ء ثمائية أجزاء ٠‏ 
الهبئة المصرية العامة للكتاب ؛ مكتبة الأسرة عام ١١٠7م‏ 

» محمد فريد المحامى » تاريخ للدولة العلية العثمائية ء دار النفائس‎ -٤ ١ 
بيروت عام ۱۹۸۱م.‎ 


41-محمد للعروسي المطوى ؛ الحروب للصليبية فى المشرق والمغرب 
دار الغرب الإسلامي RAY‏ 

41- محمد مجى ء جولات تاريخية لجمعية المغربية للتأليف والترجمة 
٠ tly‏ دار الغرب الإسلامي - بيروت ؛ للطبعة pV 16 AN‏ 

4- ممدوح حسين / شباكر مصطفى e‏ الحروب الصليبية في شمال 
أفريقيا وأثرها الحضاري ؛ دار عمار بالأردن » الطبعة الأولى ٠‏ 
fs‏ ۸لم 

yt‏ أحمد حسن » تركيا cin‏ عن لمستقبل e‏ ألهيئة المصرية 
العامة للكتاب » مكتبة الأسرة عام ٠١5‏ ام. 

: الأجنبية المترجمة‎ ap yt: ad 

-١‏ أحمد آق كوندز ؛ الدولة العثمائية المجهولة » وقف البحوث 
للعثماتية › للطبعة الأولى عام ater‏ 

Aan fie للمدن العربية لكبرى في العصر العثماني‎ ٠ ريمون‎ ta Y 
لطيف فرج دار الفكر الدراسات ولانشر والتوزيع ؛ عام‎ : 
ar 

*- اليكس جورافسكي ‏ الإسلام والمسيحية » ترجمة : خلف محمد 
الجراد » سلسلة عالم المعرفة رفم ۲٠١‏ » المجاس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب - للكويث » نوفمير عام AY‏ 

: ثلاثة لجزاء » ترجمة‎ ٠ روبير مانتران » تاريخ الدولة العشائية‎ of 
بشير السباعي » دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيسع » للطبعسة‎ 
الأولى عام ۹۹۳ ام.‎ 

۵~ شارل أندرى جوليان » تاريخ أفريقيا الشمالية » تعريسب : محمد 
غزاني واليشير بن سلامة ؛ لدار للتونسية لقتشر عام ۹۸١‏ ام. 

A4 


+- عزيز سامح ألتراء الأترلك للعثمانيون في أفريقيا الشمانية » ترجمة 
: د.محمود على عامر » » دار النهضة العربية - بيروت ٠‏ الطبعة 
الأولى عام ¿ARA‏ 

7- عزيز سامح ألتر » الأتراك المتمانيون في أفريقيا الشمالية » الجزه 
الأول في طرايلس ٠‏ دار القرجاني - القاهرة. 

A‏ كارل بروكلمان » تاريخ الشعوب الإسلامية ٠‏ ترجمة : نبيه أمسين 
فارس ومنير البعلبكي ٠‏ دار العلم للملايين - بيروت ٠‏ الطبعة 
الخانسة. 

4- عرئيديس غارثيا أرينال » للمورسكيون الأنداسيون » ترجمة وتقديم 
: جمال عبد الرحيم » المشروع القومى للترجمة رقم HON‏ 
المجلس الأعنى للثقافة » الطيعة الأولى عام apt ٠٠#‏ 

١‏ ١-محمد‏ فؤاد كوبرلي ٠‏ قيام الدولة العثمانية » ترجمة : د. محمد 
السعيد سليمان u‏ دار الكتاب العربي للطباعة والنشر عام TV‏ 
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مقومات التوسع العشاني . 
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عروج برباروسا يتزعم الجهاد البحري ..... u‏ 
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